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  نظرة عامة

  

م علـــى تحقيـــق إن المجتمـــع الراقـــي الســـليم هـــو ولا ريـــب أقـــدر مـــن المجتمـــع المتـــأخر الســـقي
أهداف الـبلاد، وأقـدر منـه أيضًـا علـى احتمـال أعبـاء الـدفاع الـوطني، ومواجهـة الأزمـات السياسـية 
والاقتصادية، تلـك الأزمـات التـي لا تخلـو منهـا الحيـاة الدوليـة والقوميـة، فالصـلة وثيقـة بـين الـدفاع 

الوطنية أن تؤدي رسالتها،  والجهاد الوطني عامة، وبين حالة البلاد الاجتماعية، ولا يمكن للحركة
  .إلا إذا وجهت جانبًا من جهودها لرفع المستوى الاجتماعي للشعب على اختلاف طبقاته

وقــد لقيــت الحركــة الوطنيــة العقبــات والمتاعــب فــي مختلــف مراحلهــا مــن جــراء تــأخر حالــة 
  .يانًاالبلاد الاجتماعية، وكان هذا التأخر من أسباب ركودها حينًا، وضعفها وتخاذلها أح

  الحالة الاجتماعية في عهد الاحتلال

وإذا أردنـــا أن نـــرد هـــذا التـــأخر إلـــى أســـبابه الرئيســـية، وجـــب علينـــا أن نرجـــع إلـــى الســـنوات 
الأولـــى للاحـــتلال، نجـــد فيهـــا القواعـــد التـــي رســـمها وأدت إلـــى هـــذه الحـــال، فقـــد أهمـــل الإصـــلاح 

على هذا الإصلاح، فتدهورت حالـة الأمـة  الاجتماعي إطلاقًا، ولم يتفق من الإيرادات العامة شيئًا
الاجتماعيــة تــدهورًا بالغًــا، ولا نــزاع فــي أن الاحــتلال هــو المســئول الأول عــن عــدم توجيــه سياســة 
الحكومـــة نحـــو هـــذا الهـــدف لأنهـــا كانـــت خاضـــعة لســـلطانه المطلـــق، فهـــو المســـئول مـــن الوجهـــة 

  .الاجتماعية، عن سوء حالة طبقات الشعب طيلة عهد الاحتلال

فالطبقـــة الخاصـــة مـــن الأغنيـــاء والكبـــراء والمثقفـــين قـــد اتجهـــت فـــي مجموعهـــا فـــي الســـنوات 
الأولى للاحتلال وجهة الولاء لسياساته، والانصراف إلى الحيـاة النفعيـة، فخلـت الحيـاة الاجتماعيـة 
من المفاخر والعظائم، لأن الولاء للحكم الأجنبي يتولد عنه صـغار فـي النفـوس يتنـافر مـع كـل مـا 

الإســراف فــي التــرف والبــذخ، والرغبــة فــي الظهــور الكــاذب، .. و عظــيم ونبيــل، واجتمــع إلــى ذلــكهــ
عنـــوان ) فـــي مجموعهـــا(واقتبـــاس مفاســـد المدنيـــة الغريبـــة، دون محاســـنها، فصـــارت هـــذه الطبقـــة 

ـــين  ـــروابط ب ـــبلاد، وتقطعـــت ال الانحـــلال فـــي الوطنيـــة والأخـــلاق، وأداة الاســـتغلال الأجنبـــي فـــي ال
  .نصراف أفرادها إلى المنافع الشخصية، دون الحياة القوميةالطبقات، لا
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أما الطبقة المتوسطة في اليسار والعلم، فهذه اتجهت أيضًا إلى الحيـاة النفعيـة، تبتغـي بلـوغ 
مراتب الطبقة الخاصة، ومحاكاتها في مظاهر الأبهة والبذخ، فلم يعد على البلاد من جهودها أية 

  .فائدة

الفلاحـــين والعمـــال، وهـــم أغلبيـــة الشـــعب، قـــد ســـاءت حـــالتهم فـــي عهـــد والطبقـــة الفقيـــرة مـــن 
الاحــتلال، فهــو المســئول الأول عــن انتشــار الجهــل والأميــة بيــنهم طــوال أربعــين ســنة ونيــف، وهــو 
بسياســته التعليميــة قــد حــال دون تعلــيمهم وتهــذيبهم وتثقــيفهم، فحرمــوا نــور العلــم والتربيــة الأخلاقيــة 

الماديـة والمعنويـة، وأهمـل الاحـتلال حـالتهم الماديـة والصـحية والمعنويـة،  والدينية، وساءت حالتهم
  .وانتشرت فيهم الأمراض

واجتمعـــت إلـــى ذلـــك رعايـــة الحكومـــة للآفـــات الاجتماعيـــة التـــي جـــاءت مـــن أوربـــا، ورعاهـــا 
الاحــتلال وحماهــا، فعمــت طبقــات الشــعب علــى الســواء، كبيرهــا ومتوســطها وصــغيرها، وأولــى هــذه 

ربــا، فقــد انتشــر انتشــارًا ذريعًــا، وســاعد علــى ذيوعــه مــا فطــر عليــه معظــم الطبقــات ففــي الآفــات ال
بلادنا من قصر النظر، وعدم تقريـر العواقـب، وحيـث الظهـور والإسـراف، ووجـد المرابـون مـن هـذا 
الضــــعف ومــــن الــــنظم والقــــوانين، ورعايــــة المحــــاكم المختلطــــة مــــا جعلهــــم يتغلغلــــون فــــي مختلــــف 

صم والبنادر، والقـرى القريبـة والبعيـدة، فكبلـوا الأهلـين بالـديون، ممـا أفضـى إلـى الأوساط، في العوا
  .ضياع ثروات الكثير منهم، وانتشار الفقر والبؤس في الطبقات الكبيرة، ثم المتوسطة والصغيرة

وانتشـرت الخمـور الفتاكـة بـين سـكان المـدن، ثـم سـكان الريـف، وصـارت محـلات المســكرات 
بـــين الفلاحـــين، وفـــي الأحيـــاء الآهلـــة بالعمـــال فـــي المـــدن، برعايـــة الحكومـــة  تفـــتح علنًـــا فـــي القـــرى

وحمايتها، وفي كنف الامتيازات الأجنبية، ففتكت بهم فتكًا ذريعًا، وأفسـدت علـيهم صـحتهم وديـنهم 
وأخلاقهم، ونقضت مقدرتهم على العمل والإنتاج، وساعات علـى ازديـاد حـوادث الإحـرام والإخـلال 

  .بالأمن العام

بينمــــا الحكومــــة الأوروبيــــة والأمريكيــــة التــــي لا تحــــرم الخمــــور تحاربهــــا، وتمنــــع انتشــــارها، ف
وبخاصة بين الفلاحين والعمال، وتعقد المؤتمرات الدولية، وتنشئ اللجـان والـنظم لمكافحتهـا والحـد 
مــن أضــرارها، كانــت هــذه الآفــة تلقــى مــن الحكومــة الرعايــة والتنشــيط، وصــار تجــار الخمــور فــي 

  .والأرياف ذرائع للتسليف بالربا الفاحش واستلاب أموال الأهلين وإفساد أخلاقهم المدن

وانتشرت أيضًا آفة الميسـر، إلـى جانـب آفـة الخمـر، فسـاءت حالـة الشـعب الاجتماعيـة تبعًـا 
  .لذلك

لم تتقدم إذن حالة الشعب الاجتماعية في عهد الاحتلال، بل ساءت وصارت وبالا، وزادتـه 
حسـين كامـل فـي حـديث لـه نشـرته ) السـلطان(ا وانحـلالا، وفـي ذلـك يقـول الأميـر هذه الآفات بؤسًـ
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يصـــف بـــؤس ) ١٩٠٨أكتـــوبر ســـنة  ٢٠عـــدد ( -اللـــواء المصـــري–جريـــدة ذي إجبشـــيان اســـتاندرد 
إن الفـــلاح يقضـــي حياتـــه مـــثقلا بالـــدين، لا يزيــد إيـــراده علـــى الضـــرائب المفروضـــة عليـــه : "الفــلاح

، وهـــو لكـــي يســـد حاجــات زراعتـــه فـــي مواعيــدها مضـــطر دائمًـــا إلـــى وفوائــد الـــديون المطلوبـــة منــه
الاســتدانة بالربــا الفــاحش، فلهــذا العســر مــن جهــة، ولخلــوه مــن المــال مــن جهــة أخــرى، ولكثــرة مــن 
" يعــولهم مــن جهــة ثالثــة، قــد بقــي الفــلاح غريقًــا فــي بحــار الضــنك، لا يعــرف لنفســه مخلصًــا منهــا

)٩٧(.  

ل كانت من أهم أسباب تـأخر الـبلاد الاجتمـاعي، وتشـاركه وصفوة القول أن سياسة الاحتلا
  .في حمل هذه المسئولية الحكومات الأهلية والبيئات المصرية، كما سيجيء بيانه

  البعث الاجتماعي

استتبعت الحركة الوطنية ظهور نهضة اجتماعية تدرجت مع الـزمن، وسـاعد علـى ظهورهـا 
ــيم، وتطــور الأفكــار واتســاع المــدارك، وارتقــاء أســاليب الحيــاة،  نمــو الــروح الوطنيــة، وانتشــار التعل

  .والنهضة الأدبية والعلمية والصحفية، والنهضة النسوية

ومــن مظــاهره هــذه النهضــة اتجــاه الأفكــار إلــى ترقيــة التعلــيم فــي مختلــف درجاتــه، وتوســيع 
ة الفـلاح نطاقه، وإنشاء الجامعة المصرية، وتأسيس الجمعيات والنوادي، والتفكير في إصـلاح حالـ

والعامــل، والعنايــة بالحالــة الصــحية للــبلاد، وظهــور الحركــة التعاونيــة، والحركــة العماليــة والنقابيــة، 
  .والحركة الرياضية

كان لها أثرهـا فـي تطـور هـذه النهضـة وازديـاد عناصـر النشـاط  ١٩١٩ولما شبت ثورة سنة 
  .فيها

ـــد اتســـع مـــداها خـــلال الثـــورة وفـــي أعقابهـــ ـــاد الســـيدات فالنهضـــة النســـائية ق ـــك أن اعتي ا، ذل
والآنسات تأليف المظاهرات، وإلقاءهن الخطب في المجتمعات وتأليفهن الجمعيات، ونشـر آرائهـن 
وأبحاثهن في الصحف والمجـلات، ومسـاهمتهن فـي تطـور الحـوادث عامـة، واضـطلاعهن بأعمـال 

العوامل قد أفـادت البر والإحسان، وبخاصة التي يقصد منها النهوض بالطبقات الشعبية، كل هذه 
من الثورة كما أن انتشار التعليم بين فتيات الجيل قد كون طبقة من المواطنات المهذبات، ساهمن 

  .بقسط موفور في ارتقاء الحياة العائلية، وفي النهضة الوطنية والاجتماعية

                                           

  .، طبعة سابقة والطبعات التالية٢١٤ص" مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال"عن كتابنا  ) ٩٧(
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  الحركة التعاونية

  .إن الحركة التعاونية هي أثر من آثار التقدم الاجتماعي في كل أمة

علـــى أثـــر الأزمـــة الماليـــة التـــي انتابـــت الـــبلاد ســـنة  ١٩٠٨ظهـــر التعـــاون فـــي مصـــر ســـنة 
، وبــدأت الــدعوة إيــه فــي نــادي المــدارس العليــا علــى يــد المرحــوم عمــر بــك لطفــي، رئــيس ١٩٠٧

النــادي، وأبــى التعــاون فــي مصــر، فقــد فكــر رحمــه االله فــي إيجــاد عــلاج دائــم للأزمــات الاقتصــادية 
بلاد، فاتجـه فكـره إلـى اقتبـاس نظـام التعـاون عـن أوربـا، وسـافرت صـيف ســنة التـي تسـتهدف لهـا الـ

إلــى إيطاليـــا، باعتبارهــا مـــن الــبلاد التـــي اشـــتهرت بارتقــاء نظمهـــا فــي التســـليف التعـــاوني،  ١٩٠٨
) لـــوزاتي(وهنـــاك درس التعـــاون المزراعـــي فـــي إيطاليـــا والتعـــاون فـــي التســـليف، واجتمـــع بالســـنيور 

ي إيطاليـا فتوافقـت آراؤهمـا ومبادئهمـا، وعـاد إلـى مصـر ممتلئًـا يقينًـا بحاجـة الملقب بأبي التعاون ف
أولـى محاضـراته  ١٩٠٨مصر إلى النظام التعـاوني، وألقـى بنـادي المـدارس يـوم أول نـوفمبر سـنة 

عــن التعــاون، شــرح فيهــا مزايــاه، وتكلــم عــن نظــام التعــاون فــي التســليف بألمانيــا وإيطاليــا، والقواعــد 
يهـــا جمعياتــه وشــركوته فـــي تلــك الــبلاد، وخـــتم محاضــرته بالحــث علـــى إنشــاء هـــذه التــي تســير عل

الجمعيات والشركات، ونصح بالبدء بالتعاون في التسليف؛ لأنـه الكفيـل بإنقـاذ الـبلاد مـن آفـة الربـا 
  .الماحقة

واستمر بعد هذه المحاضرة يدعو إلى التعاون في محاضرات ألقاها فـي النـادي وفـي نـوادي 
ة والمنصــورة وطنطــا ودميــاط وغيرهــا، وأســس أول شــركة تعاونيــة، وهــي شــركة التعــاون الإســكندري

وكــان تأسيســها بمقتضــى عقــد  )٩٨() القائمــة إلــى الآن بعمــارة بنــك مصــر(المــالي التجاريــة بالقــاهرة 
، ١٩١٠ينـــاير ســـنة  ٢٧، وصـــدر بهـــا الأمـــر العـــالي فـــي ١٩٠٩ديســـمبر ســـنة  ٣٠ابتـــدائي فـــي 

بشـــبرا  ١٩١٠فــي أبريـــل ســنة ) وكانـــت تســمى نقابــة زراعيـــة(ة زراعيــة وأســس أول جمعيــة تعاونيـــ
محاضــرة عــن إنشــاء هــذه النقابــة،  ١٩١٠مــايو ســنة  ٢٤النملــة مركــز طنطــا وألقــى بالنــادي يــوم 

باعتبارهــا أول نقابــة زراعيــة أنشــئت فــي مصــر، وكانــت هــذه المحاضــرة بمثابــة تجديــد للــدعوة إلــى 
  :التعاون، قال

ن تفــريج الأزمــة الماليـــة لا يكــون إلا بجلــب رءوس المــال مــن الـــبلاد يعتقــد بعــض النــاس أ"
، وفـاتهم ١٩٠٧الأجنبية، وإقراضها للأهالي حتى تدور حركـة الأعمـال كمـا كانـت عليـه قبـل سـنة 

أن الــديون التــي علــى المصــريين قــد أثقلــت عــاتقهم، وأنــه كلمــا كثــر الــدين زادت الفوائــد التــي تــدفع 
وال؛ فــالتفريج مــن هــذه الوجهــة تفــريج وقتــي لا أســاس لــه، ونتيجتــه فــي ســنويًا لأربــاب رءوس الأمــ

                                           

  .تطورت هذه الشركة إلى أن صارت بنك التضامن الحالي فيما بعد ) ٩٨(

٢٩٨
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إنما كانـت مـن  ١٩٠٧المستقبل ضارة وخيمة، وفي اعتقادي أن أهم أسباب المضاربات قبل سنة 
دون التفـات إلـى أوجـه اسـتعمالها، . النقـود.. تهاطل الأموال الأجنبية على مصر، وإقـراض البنـوك

لــك الأمــوال لتنميــة مصــادر الثــروة الحقيقيــة، أي التجــارة والصــناعة وبعبــارة أخــرى لــو اســتعملت ت
والزراعة، لما وقعت مصر في الأزمة المالية الحاضرة، بل كانت حال مصر تبدل من حسـن إلـى 
أحســـن، وكـــان المصـــري اليـــوم يرتـــع فـــي بحبوحـــة الســـعادة والهنـــاء، وعنـــدي أن أســـاس الاســـتقلال 

قتصـــادي، فالواجـــب إذن مجهوادتنـــا كافـــة لتقويـــة وتنميـــة والحريـــة فـــي كـــل أمـــة هـــو الاســـتقلال الا
مصادر الثروة المصرية الحقيقية، وعلى الأخص الزراعة، مع تحسين حالة المـزارعين حتـى تجـود 
أراضينا السخية بالمحصولات الجيدة، فيساعدنا ذلك علـى تسـديد مـا عليهـا ومـا علينـا مـن الـديون، 

ا، حتى نحرر البلاد من عبوديـة الـدائنين، وفـي اعتقـادي أن وأن نسير في هذا الطريق رويدًا رويدً 
هذا لا يتم إلا بإنشاء نقابات زراعية، وشركات التعاون، والمصارف الأهلية، إن الفلاحة المصرية 
ـــة القطـــن، وعـــدم وجـــود  مصـــابة بآفـــات، منهـــا نقـــص المحصـــول، ودودة القطـــن، وعـــدم جـــودة تيل

ذلك، والفلاح مصاب بكثرة الديون والاقتراض بالفوائد المصارف الكافية في بعض الجهات؛ وغير 
الفاحشــة والاضــطرار دوامًــا إلــى بيــع المحصــولات قبــل أوانهــا بأثمــان بخســة، ولا يوجــد عــلاج لهــذه 

  ".الأمراض المتعددة إلا بإيجاد النقابات الزراعية

وأيـدوه  وبث عمر بك لطفي الدعوة إلى التعاون في أعضاء النادي، فتشبعوا بهـا، وناصـروه
فيها، وكانوا النـواة الأولـى للحركـة التعاونيـة، وأخـذ تأسـيس شـركات التعـاون علـى اخـتلاف أنواعهـا 

  .ينمو ويطرد على توالي السنين

، وكــان نــادي المــدارس العليــا ١٩٠٨فالتعــاون إذن قــد ظهــر فــي مصــر أول مــا ظهــر ســنة 
اون قـد عاصـر الحركـة الوطنيـة أول بيئة نشأت فيهـا هـذه الـدعوة الصـالحة، مـن ذلـك تـرى أن التعـ

الأولــــى، وهــــو قــــبس مــــن نورهــــا، وثمــــرة مــــن ثمراتهــــا، ولا غــــرو فهــــو، ركــــن مــــن أركــــان النهضــــة 
الاقتصــادية والاجتماعيــة، القائمــة علــى تعــاون المجمــوع لمصــلحة الفــرد، وتعــاون الأفــراد لمصــلحة 

  .الوطنيةالمجموع، وهذا المبدأ هو أساس الفكرة التعاونية كما أنه قوام الحركة 

أثمرت دعوة المرحوم عمر بـك لطفـي، فـتم علـى يـده تأسـيس عـدة جمعيـات تعاونيـة زراعيـة 
وهـو يجاهـد فـي سـبيل نشـر التعـاون  ١٩١١، ثـم عاجلتـه المنيـة فـي نـوفمبر سـنة )نقابـات زراعيـة(

في كافة نـواحي الـبلاد، ولكـن دعوتـه لـم تمـت، فقـد اسـتمر أنصـاره وفـي مقـدمتهم شـقيقه أحمـد بـك 
يدعون الأمة إلى تأسيس النقابـات وشـركات التعـاون وجمعياتـه، فانتشـرت الأفكـار والمبـادئ  لطفي

  .التعاونية في البلاد، وتعددت النقابات وجمعيات التعاون المنزلي ونقابات العمال والصناع
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  قانون الخمسة الأفدنة

والحركـة  أصـدرت الحكومـة قانونًـا لـه علاقـة بالتسـليف الزراعـي ١٩١٣في أول مارس سنة 
وخلاصــته عــدم جــواز ) ١٩١٣لســنة  ٤القــانون رقــم (التعاونيــة، ونعنــي بــه قــانون الخمســة الأفدنــة 

نزع ملكية الأملاك الزراعية، التي يملكها الزراع الذين ليس لهم مـن الأطيـان إلا خمسـة أفدنـة، أو 
لات الزراعية التـي أقل، ويدخل فيما لا يجوز نزع ملكيته مساكن الزراع المذكورين وملحقاتها، والآ

يملكونها ويستخدمونها لاستثمار أرضهم، وكذلك دابتان من الدواب المستعملة للجر، والغرض من 
هـذا القـانون حمايـة الملكيـة الزراعيــة الصـغيرة، وجعـل صـغار المــزارعين بمنجـاة مـن نـزع ملكيــتهم، 

ايتــه علــى علــى أنــه قــد وضــع علــى عجــل، فاشــتمل علــى أوجــه نقــص عــدة، منهــا أنــه قصــر حم
المــالكين لخمســة أفدنــة أو أقــل، ومعنــى ذلــك أن مــن يملــك أكثــر مــن خمســة أفدنــة يتعــيش منهــا، 
وبـــذلك يصـــير أســـوأ حـــالا مـــن الـــزراع الصـــغير، وهـــذا لا يتفـــق مـــع حكمـــه التشـــريع؛ لأنـــه مـــا دام 

يزيد  الغرض منه حماية الملكية الزراعية الصغيرة، فسيان أن يكون الزارع في الأصل مالكًا لما لا
علـى نصـاب هـذه الملكيـة، أو لأكثـر منـه، وكــان الواجـب أن يضـمن القـانون لكـل مالـك حـدًا أدنــى 
من الملكية، يخرج من التنفيذات العقارية، ليقوم بأوده، وبقية غائلة السقوط في وهدة الفقر والفاقة، 

هــبط ملكــه إلــى ولا شــك أن المالــك لأكثــر مــن خمســة أفدنــة جــدير بالاســتفادة مــن هــذه الحمايــة إذا 
  .خمسة أفدنة أو أقل، وصار بذلك من طبقة صغار الملاك المزارعين الذين تجب حمايتهم

ومــن أوجــه الــنقص فــي هــذا القــانون أنــه لــم يــنص علــى عــدم جــواز التصــرف فــي الخمســة 
الأفدنة، ولم يقيد التصرف فيهـا بقيـود تحـول دون خروجهـا مـن يـد مالكهـا بطريـق البيـع، ومنهـا أن 

حين أصدر هذا القانون لم يوجد للزارع مصدرًا صالحًا للتسليف الزراعي يجد فيه صغار  المشروع
المـلاك المـزارعين المــال الـذي يحتـاجون إليــه لاسـتثمار ملكيــتهم الصـغيرة، فـلا يضــطرون إلـى بيــع 

  .ملكهم

فقــانون الخمســة الأفدنــة فــي ذاتــه لــيس هــو العــلاج النــاجع لحمايــة الملكيــة الصــغيرة؛ لــذلك 
فعــت الأصــوات مــن كــل جانــب بعــد صــدوره، طالبــة مــن الحكومــة أن تعضــد الحركــة التعاونيــة ارت

  .بإصدار تشريع يساعدها على النهوض، ويجعلها أداة صالحة للتسليف الزراعي

  ١٩١٤مشروع قانون التعاون سنة 

، فوضعت مشروع قانون للتعاون، ولكنه جاء مشروعًا رجعيًا، ١٩١٤تحركت الحكومة سنة 
العيوب، خاليًا من المزايا، يضع العقبات والعراقيل في سبيل الحركة التعاونية، وكان موضع كثير 

٣٠٠
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جــدل طويــل فــي الجمعيــة التشــريعية، ولكنــه لــم يصــدره، وطويــت صــفحته، لقيــام الحــرب العالميــة 
  .١٩١٤الأولى في أغسطس سنة 

مرت فــي النمــو وبــالرغم مــن عــدم صــدور قــانون صــالح للتعــاون، فــإن الحركــة التعاونيــة اســت
  .والاتساع، بفضل جهود أنصار التعاون والمؤمنين به

  التعاون خلال الحرب العالمية الأولى وفي أعقاب الثورة

، ولكنهــا بعثــت )١٩١٨ -١٩١٤(ركــدت الحركــة التعاونيــة خــلال الحــرب العالميــة الأولــى 
نين وعــــزائمهم إلــــى بعثــًــا جديــــدًا فــــي أعقــــاب الثــــورة، فــــازدادت جمعياتهــــا، واتجهــــت أفكــــار المتعــــاو 

اســتئناف نشــاطهم، ولمــا اشــتد الغــلاء اتجهــت الحركــة التعاونيــة إلــى مكافحتــه بالتعــاون، وبخاصــة 
بــين الطبقــات الفقيــرة والمتوســطة اليســار، فأخــذ التعــاون شــكلا اجتماعيًــا إنســانيًا بتأســيس منظمــات 

نتشــرت هــذه الجمعيــات التــي قامــت علــى المبــادئ التعاونيــة، وا" جمعيــات التمــوين الخيريــة"ســميت 
فـــي العواصـــم والمـــدن والقـــرى، وكـــان لهـــا فضـــل كبيـــر فـــي مكافحـــة الغـــلاء، وتيســـير  ١٩٢٠ســـنة 

  .حصول الطبقات الفقيرة على حاجاتها بأسعار معتدلة، واستأنف التعاون نشاطه

  تشريع التعاون

 أصــدرت الحكومــة قانونًــا للتعـــاون، وأنشــئ فــي تلــك الســنة قســم التعـــاون ١٩٢٣وفــي ســنة 
، ولكن هذا القانون جعل النظام التعاوني حكوميًا بحتًا، وهو ما لا يتفـق والـروح )٩٩(بوزارة الزراعة 

التعاونية؛ إذ هي في أصلها روح شـعبية، ويجـب أن تبقـى كـذلك، هـذا إلـى أنـه كـان مقصـورًا علـى 
حقــق التعـاون الزراعـي، وقــد ظهـرت عيوبـه مــع الـزمن، وارتفعــت الأصـوات بإصـدار تشــريع جديـد ي

  .مبادئ التعاون الحقيقية

، وهو قانون شامل للتعـاون بسـائر أنواعـه وصـالح فـي ١٩٢٧لسنة  ٢٣فصدر القانون رقم 
مجموعـه؛ إذ جعــل التعــاون شـعبيًا حكومًــا، ومــن ثـم أخــذت الجهــود تتضـافر لإقامــة صــرح التعــاون 

  .في الريف والحضر

لجنـــة مـــن بعـــض المعنيـــين  ١٩٣٩وقـــد ألفـــت وزارة الشـــئون الاجتماعيـــة فـــي ســـبتمبر ســـنة 
لبحث كافة الوسائل التي تؤدي إلى النهوض بها، فبحثت اللجنة مليًا على  )١٠٠(بالحركة التعاونية 

                                           

  .ئون الاجتماعيةمصلحة التعاون الآن، وتتبع وزارة الش ) ٩٩(

محمــود ذو الفقــار بــك الــدكتور أحمــد  -عبــد الــرحمن الرافعــي بــك–أعضــاؤها الــدكتور إبــراهيم رشــاد بــك  ) ١٠٠(
  .الدكتور يحيى أحمد الدرديري –حسين بك 
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ضوء التجارب الماضية في خير الوسائل العملية لتحقيق هذا الغرض، ورأت أنه يجب علاج هذه 
  :الحالة من نواح ثلاث

  .تمويل الجمعيات -١

 .الإشراف عليها -٢

التعـاون، واقترحـت لتمويـل الجمعيـات إمـا إنشـاء بنـك تعـاوني مسـتقل أو  تعديل قانون -٣
تحويل بنك التسليف الزراعي إلى بنك تعاوني، ومن ناحية الإشراف علـى الجمعيـات 
اقترحـت تـدعيم مصـلحة التعـاون بزيـادة ميزانيتهـا وزيـادة عـدد موظفيهـا الفنيـين، ورأت 

يادة عدد المراجعين والمنظمين؛ لأن ضرورة إنشاء تفتيش للتعاون في كل مديرية، وز 
القاعدة السليمة أن يكون كل عشرين جمعية على الأكثر منظم واحد، وهـو الموظـف 
المخـــتص بإرشـــاد أعضـــائها إلـــى حســـن إدارتهـــا وتوجيههـــا الوجهـــة الصـــالحة، ولكـــل 
ســبعين جمعيــة علــى الأكثــر مراجــع واحــد لحســاباتها، وذلــك لكــي يتســنى للمــنظم أن 

ة تدخل في منطقته مرة في الشهر ويزور المراجع كل جمعية مرة كل يزور كل جمعي
ثلاثة أشهر لمراجعة حساباتها، وبذلك يكون إشراف مصلحة التعاون على الجمعيات 
إشــرافًا عمليًــا منتجًــا، وقــد دلــت التجـــارب علــى أنــه إذا تراخــى الإشــراف أدى ذلـــك لا 

 .ى إلى أعمالها وحساباتهامحالة إلى تقهقر الجمعيات وسريان الارتباك والفوض

  ١٩٤٤قانون سنة 

وقـــد أدت بحـــوث مختلـــف اللجـــان إلـــى وضـــع قـــانون جديـــد للتعـــاون أقـــره البرلمـــان فـــي ســـنة 
، وقـــد دعـــا إلـــى ١٩٢٧المعـــدل لأحكـــام قـــانون ســـنة  ١٩٤٤لســـنة  ٥٨وهـــو القـــانون رقـــم  ١٩٤٤

ول، تمشـيًا مـع وضعه ما ظهـر مـن التجربـة مـن وجـوب إدخـال تعـديلات جوهريـة علـى القـانون الأ
التطور الحديث وتيسيرًا للجمعيات التعاونية، وتنظيمًا لأعمالها، وتعضـيدًا لهـا فـي القيـام بمهمتهـا، 

هـو القـانون  ١٩٤٤وأدمجت هذه التعـديلات فـي نصـوص القـانون القـديم بحيـث صـار قـانون سـنة 
  .على القانون القديم الشامل لأحكام التعاون، وفيما يلي أهم التعديلات التي تضمنها وتميز بها

فأضـــيف إلـــى تشـــكيله ) ٢٠مـــادة (أعيـــد تشـــكيل المجلـــس الاستشـــاري الأعلـــى للتعـــاون  -١
تمثيل الحياة الدستورية فيه والانتفاع بخبرة بعض أعضاء مجلسي البرلمان وبعض العناصر التـي 

  .لها صلة بشئون التعاون

٣٠٢
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لكي تستعين بها ) ٢٣مادة (نص على تأليف مجالس استشارية للتعاون في المديريات  -٢
مصـلحة التعـاون فــي كـل مــا لـه علاقـة بــالنهوض بالحركـة التعاونيــة فـي كـل مديريــة، وبـذلك يســود 

  .التعاون مع الزمن نظام اللامركزية

لكــــي يـــتمكن ذوو المــــوارد ) ٢٤مـــادة (أجـــاز تقســـيط الأســــهم فـــي الجمعيــــات التعاونيـــة  -٣
  .تها ومزاياهاالضئيلة من الاشتراك فيها والانتفاع بخدما

أعفــى الجمعيــات التعاونيــة مــن رســوم الدمغــة علــى جميــع العقــود والمحــررات والأوراق  -٤
والمطبوعات، وأعفاها من ضريبة الأرباح التجاريـة والصـناعية، ونـص علـى منحهـا إعانـات ماليـة 

مـن  من الحكومة أو من مجالس المـديريات أو المجـالس البلديـة مقابـل مـا تقـوم بـه هـذه الجمعيـات
، وهـــذه الميــزات الجديــدة تســاعد علـــى نمــو الجمعيــات التعاونيـــة )٤٣مــادة (الخــدمات الاجتماعيــة 

  .وانتشارها والاستعانة بها في مواجهة كثير من مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية

ـــر الزراعيـــة  -٥ ـــة التعاونيـــة غي ـــوا أعضـــاء فـــي الجمعي  ٤٤مـــادة (أجـــاز للأجانـــب أن يكون
دة التــي تعــود مــن الجمعيــات علــى جميــع أعضــائها دون تفرقــة بــين جنســياتهم تعميمًــا للفائــ) ٤٥و

وبخاصــة جمعيــات التعــاون المنزلــي التــي تــوفر لأعضــائها أصــناف البقالــة والمأكــل والملــبس، وقــد 
اقتبس هذه القاعدة من نظام التعاون فـي مختلـف البلـدان، واسـتثنيت الجمعيـات التعاونيـة الزراعيـة 

وذلـــك لمــا تتناولـــه هــذه الجمعيـــات مـــن ) ٤٥مــادة (ها الجنســية المصـــرية بــأن اشـــترط فــي عضـــويت
أعمال تيسر لأعضائها الحصول علـى القـروض الإنتاجيـة وتوسـيع قـدرتهم علـى اسـتغلال أمـوالهم 

  .في زراعة الأراضي وامتلاكها، وهو ما يجب أن يترك فيه المجال للمصريين دون غيرهم

يـاز علـى المحاصـيل ضـمانًا للقـروض التـي تعطـي خول للجمعيـات التعاونيـة حـق الامت -٦
وكـــان هـــذا ) ٥٦و ٥٥مـــادة (لأعضـــائها وتحصـــيل المبـــالغ المطلوبـــة لهـــا بطريـــق الحجـــز الإداري 

التعديل واجبًا لتشجيع الجمعيات على الإقراض وتسهيل إجراءات التحصيل مما يزيد في الضـمان 
  .التقاضي العام للجمعيات التعاونية ويوفر لها كثيرًا من نفقات

، ٦٩مــادة (نــص علــى توســيع ســلطة مصــلحة التعــاون فــي الإشــراف علــى الجمعيــات  -٧
وقــد أظهـــرت التجربـــة ضـــرورة ذلــك لأن الإشـــراف علـــى الجمعيـــات مــن أهـــم عوامـــل نجاحهـــا ) ٨٧

  .وانتظامها

علـى ) ٧٧المـادة (لأجـل أن تقـوم الجمعيـات التعاونيـة بالخـدمات الاجتماعيـة نـص فـي  -٨
الأربــــاح الناتجــــة مــــن التعامــــل مــــع غيــــر الأعضــــاء وإضــــافة هــــذه المبــــالغ إلــــى  اســــتقطاع كافــــة

مخصصــات الخــدمات الاجتماعيــة، وإن الأمــل لكبيــر فــي أن يكــون للجمعيــات التعاونيــة أثــر كبيــر 
  .في الإصلاح الاجتماعي بعد العمل بهذه التعديلات

٣٠٣
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تنشـأ فـي كـل مركـز  )ومـا بعـدها ١٠٠مـادة (أجاز للجمعيات التعاونية تأليف اتحـادات  -٩
أو مديرية أو محافظـة، ومهمـة هـذه الاتحـادات هـي الإشـراف علـى أعمـال الجمعيـات المنتميـة لهـا 

  .ومرجعة حساباتها وإرشادها إلى حسن إدارة أعمالها

والغـرض ) ٩٧مـادة (نص على إنشاء بنك تعاوني تقوم بتأسيسه الجمعيات التعاونيـة  -١٠
ي تكفل للجمعيات التعاونيـة القيـام بأعمالهـا، وقـد نفـذت الحكومـة من هذا البنك تسهيل الوسائل الت

  .هذه المادة بتحويل بنك التسليف الزراعي إلى بنك تعاوني

  النهضة التعاونية خلال الحرب العالمية الثانية

ساعد هذا القانون على نشاط الحركة التعاونية، وجاءت الحرب العالمية الثانية حافزًا جديدًا 
هذا النشاط، وخطا خلال سني الحرب خطوات واسعة موفقـة، وتضـاعف عـدد منشـآته على اطراد 

ومنظماتـه، وبخاصـة جمعيـات التعـاون المنزلـي؛ إذ تبـين مــن التجـارب أنهـا وسـيلة فعالـة للحـد مــن 
الغــــلاء الفــــاحش وحمايــــة الجمهــــور مــــن تلاعــــب التجــــار واســــتغلالهم حالــــة الحــــرب لرفــــع أســــعار 

ـــــى انتشـــــ ـــــات، وســـــاعد عل ـــــات الحاجب ـــــوعي القـــــومي والشـــــعور بالواجب ـــــات تقـــــدم ال ار هـــــذه الجمعي
الاجتماعيــة، وإدراك الطبقــة المثقفــة فــي المــدن والقــرى روح التعــاون ومراميــه، واضــطلاع المثقفــين 
بإدارة الجمعيات، فنجحت منشآت عديدة صار بعضها مضرب المثل في الانتظام وحسـن الإدارة، 

لمثــل فــي الانتظــام وحســن الإدارة، نعــم إن هنــاك فنجحــت منشــآت عديــدة صــار بعضــها مضــرب ا
جمعيات تألفت على عجل أو قام عليها أشخاص لا يؤمنون بمبادئ التعاون والاسـتقامة والنزاهـة، 
فلــم تلبــث أن ســري إليهــا الخلــل والبــوار، ولكــن الــروح التعاونيــة ســائرة فــي الجملــة فــي ســبيل التقــدم 

تعاونيـة القائمـة فـي القطـر علـى اخـتلاف أنواعهـا بلـغ والنمو، يـدل علـى ذلـك أن عـدد الجمعيـات ال
عضـو وبلغـت قيمـة معاملاتهـا فـي السـنة  ٨٠٠.٠٠٠جمعية، وعدد أعضـائها نيفًـا و ٢٠٠٠نيفًا و

نحـــو ثمانيـــة ملايـــين نيـــه، ومـــن مقارنـــة هـــذا الإحصـــاء بالإحصـــاءات القديمـــة يتضـــح أن الحركـــة 
كانـت عليـه قبـل خمسـة أعـوام كمـا تبـين ذلـك التعاونية قد زادت إلى ما يقـرب مـن عشـرة أمثـال مـا 

  .من الإحصاء التالي
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  ١٩٤٥إحصاءات عن الجمعيات التعاونية في نهاية سنة 

عدد   النوع
  الجمعيات

رأس المال   عدد الأعضاء
  المسهم

المال 
  الاحتياطي

قيمة 
  المعاملات

  ٣.١٠٠.٠٠٠  ٢١٥.٤٠٠  ٧٥٦.٧٠٠  ٥٣٠.٠٠٠  ١٦٣٢  جمعيات تعاونية للتوريد والإقراض الزراعي

  ٤٨٢.٠٠٠  ١٥٠.٠٠٠  ٩٥.٨٢٠  ٢.٣٥٠  ٤  جمعيات تعاونية لتوريد البترول والأدوية والخامات الصناعية

  ٢٤٦.٠٠٠  ٧.٠٠٠  ٧.٠٠٠  ٢.٥٥٠  ٥  جمعيات تعاونية لتصريف الخضر والفاكهة والبصل

  ١.٧٠٠.٠٠٠  ٢١.٣٠٠  ٤٤٦.٧٠٠  ٢٦٩.٦٠٠  ٣٥٨  جمعيات تعاونية منزلية

  ٥.٥٢٨.٠٠٠  ٣٩٣.٧٠٠  ١.٣٠٦.٢٢٠  ٨٠٤.٥٠٠  ١٩٩٩  

  ٢.١٠٠.٠٠٠  ٣٧.٥٠٠  ١١٧.٨٥٠  ١.٨٤٦  ١٤  جمعيات تعاونية عامة للتوريد في عواصم المديريات

  ٨٠٠.٠٠٠  ٦.٦٠٠  ٢١.٢٥٠  ١٥٣  ٢  جمعيات تعاونية عامة منزلية بالقاهرة والإسكندرية

  ٨.٤٢٨.٠٠٠  ٤٣٧.٨٠٠  ١.٤٤٥.٣٢٠    ٢٠١٥  
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  النهضة العمالية

، وتكاد في ظهورها تكـون معاصـرة للحركـة ١٩٠٩مصر سنة بدأ ظهور نقابات العمال في 
  )١٠١(. التعاونية

نقابــــة عمــــال المصــــانع (أول نقابــــة للعمــــال المصــــريين باســــم  ١٩٠٩أنشــــئت ببــــولاق ســــنة 
ووضــع لهــا قــانون مــن خيــر القــوانين التــي وضــعت لنقابــات الصــناع واتخــذت لهــا ناديًــا ) اليدويــة

فكــرة تأســيس نقابــات العمــال فــي العواصــم، فأنشــئت  بالســبتية تجــاه مدرســة عبــاس، ومــن ثــم ســرت
  .نقابات لعمال الصنائع اليدوية في الإسكندرية والمنصورة وطنطا وغيرها، على غرار نقابة القاهرة

وفــــي أعقابهــــا، فــــازداد شــــعور العمــــال  ١٩١٩ونشـــطت الحركــــة العماليــــة خــــلال ثــــورة ســــنة 
لجنــة  ١٩١٩ت الحكومــة فــي أغســطس ســنة بالتضــامن لتحســين حــالتهم، والمطالبــة بحقــوقهم، فألفــ

للتوفيق بين العمال وأصحاب العمل للنظر في هذه المطالب وحل ما ينشأ من خلاف على أجـور 
  .وساعات العمل وشروطه

ـــة إلـــى طوائـــف أخـــرى كـــالمعلمين والخبـــراء  وتعـــددت نقابـــات العمـــال، وســـرت الـــروح النقابي
  .رعوا في أعقاب الثورة في تأسيس نقابات لهموالصحفيين والأطباء والتجار وبعض الموظفين، فش

  قوانين العمل

هــي مجموعــة القــوانين المتصــلة بالعمــل والعمــل المتصــلة بالعمــل والعمــال والمنظمــة لعلاقــة 
وليس لـدينا حتـى  Code du travailهؤلاء بأصحاب الأعمال، وتسمى هذه المجموعة في أوربا 

  .المرحلة الأولى من هذا التشريعالآن سوى النزر اليسير منها، ولا نزال في 

وإنـــا ذاكـــرون فيمـــا يلـــي أهـــم القـــوانين الخاصـــة بالعمـــل والعمـــال التـــي صـــدرت حتـــى اليـــوم 
)١٠٢() ١٩٤٨(.  

ظـل التشـريع المصـري ردحًـا طـويلا مـن الـزمن خلـوًا مـن القـوانين الخاصـة بالعمـل والعمـال، 
يـــة الهامـــة، والقـــانون المـــدني لـــم يعـــن الشـــارع بهـــذه الناح ١٨٨٣فمنـــذ صـــدر القـــانون المـــدني ســـنة 

إلــى  ٤٠١مــن (ذاتــه لــم يتضــمن مــن الأحكــام الخاصــة بالعمــل والعمــال ســوى مــواد يســيرة ) القــديم(

                                           

عمــال التــرام "أنشــئت نقابــة  ١٩٠٨وفــي ســنة " عمــال الســجاير المختلطــة"أنشــئت نقابــة  ١٨٩٩فــي ســنة  ) ١٠١(
  .١٩٠٩صيغة مختلطة أما النقابات الوطنية فلم يبدأ ظهورها إلا سنة  وكان لها" المختلطة

  .وقت ظهور الطبعة الأولى من هذا الكتاب ) ١٠٢(
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فــي غايــة الإيجــاز والإبهــام، حتــى اضــطرت المحــاكم إلــى وضــع قواعــد اســتهلمتها م نــروح ) ٤٠٥
  .العدل والإنصاف في تحديد العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال

مـــارس مــن تلـــك الســنة أبـــاح حريــة العمـــل بالنســـبة  ٨صــدر مرســـوم فــي  ١٨٩١ة وفــي ســـن
للعمال ونص على أن لكل مصري أن يحترف الحرفة التي يختارها سواء في الصـناعة أو التجـارة 

  .وألغى نظام الطوائف القديم

لتلــك الســنة، وهــو أول قــانون مــن قــوانين العمــل  ١٤صــدر القــانون رقــم  ١٩٠٩وفــي ســنة 
لعصـــر الحـــديث فـــي مصـــر، ويتضـــمن تنظـــيم تشـــغيل الأحـــداث فـــي بعـــض الأعمـــال صـــدر فـــي ا

الصناعية، وقد صدر تلافيًا للحالة السيئة التي كانت سائدة في محالج القطن من تشغيل الأطفال 
  .مما أدى إلى كثرة وفياتهم وإنهاك قواهم في أعمال لا تتفق مع سنهم

الخـاص بنظـام تشـغيل  ١٩٣٣لسـنة  ٤٨قـم وعدلت أحكام هذا القانون وحل محله القـانون ر 
  .الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة ووضع بعض الأحكام لمصلحتهم

) مصـلحة العمـل(الـذي صـار فيمـا بعـد ) مكتب العمـل(أنشئ  ١٩٣٠نوفمبر سنة  ١٩وفي 
  .للاهتمام بمسائل العمال

ـــانون رقـــم  ١٩٣٣وصـــدر فـــي ســـنة  ـــك الســـنة بوضـــع نظـــام لتشـــغيل ا ٨٠الق لنســـاء فـــي لتل
  .الصناعة والتجارة لحمايتهن فيما يتعلق بأعمالهن في المصانع

القــانون  ١٩٣٥ثــم تطــور التشــريع فيمــا بعــد وشــمل العمــال مــن الجنســين إذ صــدر فــي ســنة 
  .لتلك السنة بتحديد ساعات العمل في بعض المحال الصناعية ١٤٧رقم 

  .ويض عن إصابات العمللتلك السنة بشأن التع ٦٤صدر القانون رقم  ١٩٣٦وفي سنة 

لتلـــك الســـنة بشـــأن نقابـــات العمـــال وقـــد اعتـــرف  ٨٥صـــدر القـــانون رقـــم  ١٩٤٢وفـــي ســـنة 
  .بوجودها الذاتي والقانوني

بشـــأن التـــأمين الإجبـــاري عـــن حـــوادث  ٨٦صـــدر القـــانون رقـــم ) ١٩٤٢(وفـــي ذات الســـنة 
فـــي إحـــدى العمـــل، وقـــد فـــرض علـــى أصـــحاب الأعمـــال أن يؤمنـــوا العمـــال ضـــد إصـــابات العمـــل 

  .شركات التأمين ضمانًا لمصالحهم

، ويعتبـــر هـــذا )لتلـــك الســـنة ٤١رقـــم (صـــدر قـــانون عقـــد العمـــل الفـــردي  ١٩٤٤وفـــي ســـنة 
القانون أساس التشريع العمالي، وليس بين القوانين العمالية ماله أهميته لأنه يتصل بحيـاة العامـل 

المفروضـة علـى أصـحاب الأعمـال  في علاقته بصاحب العمل وينظم علاقتهما ويرتب الالتزامات
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وعلى العمال معًا، وقد كفل حقوق العمال بقدر المستطاع، وإذا كان فيه نقص أو فراغ فإن الزمن 
  .كفيل بإصلاحه

وهـــي كمـــا تـــرى جـــد ضـــئيلة، ) ١٩٤٨(هـــذه هـــي قـــوانين العمـــل التـــي صـــدرت حتـــى اليـــوم 
ضـــة العمـــال، ويكفـــل رفـــع ويحتـــاج تشـــريع العمـــل إلـــى توجيـــه وإصـــلاح وتجديـــد، ولكـــي يســـاير نه

  .مستواهم الاقتصادي والاجتماعي

  النهضة الرياضية

  .عاصر النهضة الرياضية الحركات الوطنية الأولى

ظهـرت فكـرة إنشـاء نـاد خـاص بالألعـاب  )١٠٣( ١٩٠٦فلما أنشئ نادى المـدارس العليـا سـنة 
مســاحتها نحـــو ، علــى قطعــة أرض بـــالجزيرة تبلــغ ١٩٠٧الرياضــية، وتــم إنشـــاء هــذا النــادي ســـنة 

أربعة أفدنة أجرتها الحكومة إلى النادي بإيجـار اسـمي قـدره قـرش صـاغ سـنويًا، وألفـت وقتئـذ لجنـة 
عمر لطفي بك، وحسين رشدي باشا، وعبـد العزيـز عـزت باشـا، وأمـين : لإدارته من بين أعضائها

لنـوادي الرياضـية سامي باشا، ومحمد شريف بك، ولا يزال هذا النادي قائمًـا إلـى اليـوم، وهـو أقـدم ا
أثرهــا فــي ذيــوع الــروح الرياضــية فــي الشــباب وغيــر الشــباب،  ١٩١٩فــي مصــر، وكــان لثــورة ســنة 

وكانــت مــن قبــل محصــورة فــي أضــيق دائــرة، فبــدأ الشــباب مــن وإلــيهم يؤلفــون الجماعــات والنــوادي 
 ١٩٢٠الرياضــية، وتألفــت فــرق الكشــافة المصــرية فــي المــدن والأقــاليم، وتأسســت فــي أبريــل ســنة 

  .جمعية الكشافة الأهلية لضم فرق الكشافة والتشجيع على إنشاء فرق جديدة وتنظيمها

                                           

  .، طبعة سابقة٣٢٤ص " محمد فريد"، وكتابنا "مصطفى كامل"كتابنا –انظر الكلام عنه  ) ١٠٣(
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  إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية

، ويعــد ١٩٣٩أغســطس ســنة  ٢٠أنشــئت وزارة الشــئون الاجتماعيــة بالمرســوم الصــادر فــي 
  .إنشاؤها بداية مرحلة من مراحل النهضة الاجتماعية في مصر

بما أن تطور الحياة في البلاد : "لصادر بإنشائها ما يأتي بيانًا لأغراضهاجاء في المرسوم ا
يجعـل مـن أمــس الضـرورات أن تخـص الشــئون الاجتماعيـة بأقصــى مـا يسـتطاع مــن العنايـة اتقــاء 
لخطر ترك الأمور لحكم الصدفة ولتضـارب التيـارات المختلفـة والنزعـات المتعارضـة، وعمـلا علـى 

ا صحيحًا قويًا، وسعيًا لتحقيق أعلى مستوى لحياة الفرد والأسرة، وبما أن توجيه تلك الشئون توجيهً 
ذلك كان يقتضي إنشاء وزارة تقوم على تلك الشؤون تجمع شتاتها وتنسـيق وحـداتها وتبليـغ بهـا مـا 

  ".ترجوه البلاد من خير ورقي

ؤدي وقـــد أدت هـــذه الـــوزارة بعـــض الخـــدمات للـــبلاد فـــي النـــواحي الاجتماعيـــة، ويمكـــن أن تـــ
  .خدمات أجل وأعظم إذا وجهت توجيهًا صالحًا نحو العمل الاجتماعي المنتج

  المنظمات والخدمات الاجتماعية

خطـت الــبلاد فـي الســنوات الأخيـرة خطــوات موافقــة فـي تــأليف المنظمـات الاجتماعيــة، وفــي 
  .ميدان الخدمات الاجتماعية

إصــلاح حالــة المجتمــع ورفــع  ويــراد بالخــدمات الاجتماعيــة مجمــوع الجهــود التــي يقصــد بهــا
وتخفيــف الآلام التـي تنشــأ عــن البــؤس ) العــائلات(مسـتوى المعيشــة لأفــراده، وتحســين حالـة الأســر 
  .والمرض في الطبقات الفقيرة والمتوسطة اليسار

ومدرســــــة للخدمــــــة  ١٩٣٦وقــــــد أنشــــــئت مدرســــــة للخدمــــــة الاجتماعيــــــة بالإســــــكندرية ســــــنة 
تعــــددت مــــدارس ومعاهــــد الخدمــــة الاجتماعيــــة، واعترفــــت ، ثــــم ١٩٣٧الاجتماعيــــة بالقــــاهرة ســــنة 

  .الحكومة بها وبخريجيها

وأنشــئت عــدة منظمــات للخدمــة الاجتماعيــة ولرعايــة الطبقــات الفقيــرة والتخفيــف مــن آلامهــا 
  .ورفع مستواها، ولا يزال العمل في هذا المجال في مرحلته البدائية
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  واجبات الحكومة وواجبات المواطنين

ت التي خطتها البلاد من الناحية الاجتماعية، فإن حالة البلاد لا تزال من هذه برغم الخطوا
  .الناحية في تأخر محزن بحيث تحتاج إلى جهود كبرى لإصلاحها

عـن  ١٩١٩ويلزمنا أن نعترف بأنه إذا كان الاحتلال البريطاني هو المسئول قبل ثورة سنة 
اب هــذه الثــورة لا ينفــرد بهــذه المســئولية إذ أن تــأخر الــبلاد مــن الوجهــة الاجتماعيــة، فإنــه فــي أعقــ

قبضـــته قـــد تراخـــت كمـــا أســـلفنا فـــي الفصـــل الســـابق، وآل قســـط كبيـــر مـــن الســـلطة إلـــى الحكومـــة 
الأهلية، ومع ذلك استمر الإهمال والقصور في الناحية الاجتماعية كما كـان ولـم يـزل فـي الناحيـة 

ــــ ــــع جانــــب كبيــــر مــــن المســــئولية عل ــــا يق ــــى الاقتصــــادية، وهن ى عــــاتق الحكومــــات المتعاقبــــة، وعل
  .المواطنين في الجملة

وأود أن أنبــه إلــى بعــض مــا يجــب علينــا عملــه فــي هــذه الناحيــة، وســأجعل الكــلام فــي هــذا 
ـــاط الوثيـــق بينهمـــا، ولأن  ـــا، للارتب ـــات المـــواطنين معً ـــات الحكومـــة وواجب ـــا بـــين واجب الفصـــل جامعً

الاجتمـاعي ألـزم منـه فـي الميـدان الاقتصـادي، بـل التعاون بين الحكومة والمواطنين في الإصـلاح 
  .لا يمكن أن يتم إصلاح اجتماعي بغير هذا التعاون

  أهداف النهضة الاجتماعية

مــن واجــب الحكومــة والمــواطنين أن يســاهموا فــي النهــوض بــالمجتمع المصــري مــن ناحيــة 
نًــا لــيم الجســم، التعلــيم والصــحة ورفــع مســتوى المعيشــة، ليكــون المصــري فــي مختلــف طبقاتــه مواط

وسليم الخلق والفكر، يتوافر له المسكن الصالح، والغذاء الصالح والكساء الصالح، وله من التعليم 
  .ومن الرزق واليسار ما يجعله في مستوى الموطنين العاديين من الأمم الراقية

ويجب على وجه التخصيص النهوض بالقرية ليكون الفلاح أسعد حالا وأسـلم صـحة وأرقـى 
  ).١٩٤٨(ا وأحسن غذاءًا وكساء وأوفر رزقًا مما هو الآن فكرً 

وإلــى جانــب النهــوض بــالفلاح والعامــل يجــب إرســاخ قواعــد العدالــة الاجتماعيــة، بحيــث تعــم 
  .مزايا الحضارة طبقات الشعب كافة بالعدل والقسطاس المستقيم

  .تلك هي أهداف النهضة الاجتماعية، والآن فلنتكلم عن بعض نواحيها

٣١٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  تعليمفي ال

يجب تعميم التعليم الابتدائي إجباريًا ومجانيًا لكل مصري ومصرية، والسير حثيثـًا فـي نشـر 
الجـــامعي : هـــذا التعلـــيم حتـــى تمحـــى وصـــمة الأميـــة عـــن مصـــر، وتجـــب العنايـــة بـــالتعليم بدرجاتـــه

والثــانوي والابتــدائي والإلزامــي، وأن يكــون الغــرض منــه تكــون جيــل قــوي محصــن بــالعلم والأخــلاق 
ي ينهض بالأعبـاء الوطنيـة والاجتماعيـة والفرديـة، فالشـعب المسـلح بـالأخلاق والعلـم أقـدر علـى لك

  .الإنتاج وعلى الذود عن الاستقلال من الشعب الجاهل المتحللة أخلاقه

  .وتجب العناية بالتربية الوطنية والخلقية والدينية والرياضية في مختلف مراحل التعليم

نصـيبنا مـن الأخـلاق والوطنيـة ضـئيل مـع الأسـف، وأن الـبلاد ومن الواجب أن نعترف بأن 
  .أحوج ما تكون إلى أن نرفع من مستواهما في نفوسنا

ــالتعليم العملــي الهندســي والزراعــي والصــناعي والتجــاري  ومــن الواجــب أن تعنــى الحكومــة ب
القيـام والفني الذي يخرج الشباب الكفء القـادر علـى الاضـطلاع بمشـروعات الإصـلاح والعمـران و 

بالأعمـال الحـرة فـي الميـادين الاقتصـادية، يجـب أن تتضـافر الجهـود لتخـريج شـبان مجنـدين وقـادة 
مجربين في هذه الميادين، وإعداد الجيل للحياة الحرة لينشأ معتمدًا على نفسه، وأن نربي فيه ملكة 

فــي المجتمــع  الاســتقلال والاعتمــاد علــى الــنفس فــي حياتــه الخاصــة، لأن الاســتقلال الفــردي ينمــي
  .روح الاستقلال السياسي والتعلق به والحرص عليه

إن التعلـــيم الجـــامعي فـــي حاجـــة قصـــوى إلـــى إصـــلاحه والنهـــوض بـــه، ولا يمكـــن أن تـــؤدي 
الجامعات في مصر رسـالتها إلا إذا وطـدنا اسـتقلالها، فـإن الاسـتقلال الجـامعي هـو عمـاد الرسـالة 

الجيــل نشــأة اســتقلالية صــحيحة تجمــع بــين العلــم  التــي تؤديهــا الجامعــة، وهــو الــذي ينشــئ شــباب
  .والأخلاق والفضيلة والمثل العليا في الحياة العامة والخاصة

ومــن أوجــب واجبــات الحكومــة بالنســبة للتعلــيم الجــامعي تــوفير الأســاتذة الأكفــاء لــه، وهـــذا 
علـم والتعلـيم وتطـوح يقتضي ألا تقتنصهم الوزارات ولا تغريهم بالمزايـا والمنـافع فتنتـزعهم مـن بيئـة ال

بهـــم فـــي تيـــه الوظـــائف ولتوظيـــف، إن علـــى الحكومـــة تقـــع تبعـــة حرمـــان الجامعـــة مـــن طائفـــة مـــن 
الأساتذة الأكفاء الذين أسندت إليهم وظائف غير جامعية، بعـد أن تخصصـوا للعلـم والتعلـيم، فهـذه 

مة عن هذه الوسيلة الوسيلة في الإغراء هي من أسباب تأخر التعليم الجامعي عندنا، فلتقلع الحكو 
  .التي تعد سلاحًا مصوبًا إلى كيان الجامعة والتعليم العالي
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  في الصحة

تجب وقاية الشعب من الأمراض المختلفة بتعميم الوسائل الصحية الواقية منها، ومن أولـى 
هذه الوسائل إقامة المساكن الصحية وتوصيل المياه الصالحة للشـرب للقـرى القريبـة والبعيـدة، فـإن 

  .مساكن والمياه غير الصحية هي من أقوى الأسباب في انتشار الأمراضال

ومــن الواجــب إلــى جانــب ذلــك الإكثــار مــن المستشــفيات وزيــادة عــدد الأطبــاء لتيســير عــلاج 
الأمراض في كل نواحي المملكة، ويجب توزيـع المستشـفيات توزيعًـا عـادلا علـى السـكان بحيـث لا 

ز من مراكز القطر، وكـل بنـدر مـن بنـادره، وكـل قسـم مـن يقل عددها عن مستشفى كبير لكل مرك
أقســام العواصــم، ومستشـــفى قــروي لكــل خمـــس قــرى علــى الأكثـــر، عــدا المستشــفيات المخصصـــة 
لعــلاج أمــراض معينــة والمستوصــفات، وأن يــوزع الأطبــاء أيضًــا علــى الــبلاد والقــرى توزيعًــا إلزاميًــا 

مختلــف أرجــاء الــبلاد، وأن تنشــأ عــدة كليــات  يراعــى فيــه تقريــب الأطبــاء إلــى جمهــور الســكان فــي
للطـــب، وإلـــى أن يـــتم إنشـــاؤها يـــزاد عـــدد أعضـــاء البعثـــات فـــي الخـــارج لتخـــريج العـــدد الكـــافي مـــن 
الأطبــــاء، وإنشــــاء معاهــــد للأبحــــاث الطبيــــة ومــــدارس للمرضــــين والممرضــــات، وأن تــــزود الــــبلاد 

المخصصـة لمعالجـة جميـع الأمـراض بالمعامل الطبية الكافية للتحليل والكشف والفحص والأجهـزة 
  .في جميع المديريات والمحافظات

وإذا كــــان تنفيــــذ هــــذا البرنــــامج يقتضــــي نفقــــات جســــيمة لا تفــــي بهــــا مــــوارد الميزانيــــة فعلــــى 
الحكومة أن تسن تشريعًا يلزم أصحاب الأملاك في المـدن والأريـاف أن يسـاهموا فـي نفقـات إقامـة 

  .ملاكهم ومبانيهم لهذه الغاية النبيلةهذه المنشآت وأن يخصصوا جزءًا من أ

  رعاية الأمومة والطفولة

ويجب أن تتعـاون الحكومـة والأفـراد والجمعيـات علـى رعايـة الأمومـة والطفولـة فـي الطبقـات 
المتوسطة والفقيرة، فإن هذه الرعاية من الوسائل الناجعة لتكوين جيل سـليم كـفء للإنتـاج وللـدفاع 

  .الوطني

  في الرياضة البدنية

إن الجهـود التـي بــذلتها الحكومـة وبـذلها المواطنــون حتـى الآن لنمـو الــروح الرياضـية لا تعــد 
  .شيئًا مذكورًا بالنسبة لما يجب أن يعمل في هذا الصدد

لقد ثبت من الإحصاء أن أجسام الشباب سواء من المثقفين أو من الأميين هي فـي الجملـة 
  .أجسام ضعيفة هزيلة تكتنفها العلل والأمراض
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فالمســتوى الصــحي للجيــل الجديــد أقــل ممــا تحتــاج إليــه الــبلاد، وأقــل مــا يحتــاج إليــه الأفــراد، 
  .وهذا المستوى لا يتناسب مع أعباء الحياة العامة، ولا مع أعباء الكفاح للحياة

وهذه الناحية الخطيـرة تقتضـي المبـادرة إلـى علاهـا، ومـن أنجـع الوسـائل لهـذا العـلاج توجيـه 
الواسعة الممدى للنهوض بالتربية البدنية في معاهد العلم علـى اخـتلاف مراحلهـا، الجهود المنظمة 

وألا تقتصر على فئة من الطلبة دون مجموعهم وألا يكون الغرض منها إعداد فريـق ضـئيل العـدد 
  .للمباريات فحسب، بل يجب أن يكون هدفها النهوض بالمستوى الرياضي للطلبة جميعًا

ضــية بــين مختلــف طبقــات الشــعب بإنشــاء النــوادي الرياضــية التــي ويجــب تعمــيم الــروح الريا
تمارس فيها أنواع الرياضة، لا أن تكون مجـرد مجتمعـات للسـمر، والترفيـه والمـرح، وأن تعمـم هـذه 
النــوادي ومشــتقاتها مــن ســاحات شــعبية وحمامــات للســباحة والمعســكرات للتــدريب وملاعــب عامــة 

الإكثار من جمعيـات الكشـافة وتنظـيم رحـلات رياضـية فـي  للتنس وكرة القدم وما إلى ذلك، ويجب
داخــل الــبلاد وخارجهــا، وفــي الجملــة محاكــاة الأمـــم الراقيــة فــي العنايــة بالرياضــة البدنيــة لطبقـــات 
الشــعب كافــة، فعامــة الشــعب أحـــوج مــن خاصــته إلــى الرياضــة البدنيـــة، وهــذه التربيــة إلــى جانـــب 

فيلة بأن تجعـل منـه شـعبًا صـحيحًا قويًـا، سـليمًا مـن الأمـراض التربية الأخلاقية والوطنية والدينية ك
  .والعلل، مبرءًا من الضعف والتراخي والكسل، عامرًا قلبه بالإيمان بالوطن

  العدالة الاجتماعية

العدالــة الاجتماعيــة هــي إقــرار الإنصــاف والتــوازن بــين طبقــات المجتمــع، وهــي مهمــة مــن 
إقــرار العــدل بــين الأفــراد فكمــا أن مــن أوجــب واجبــات  أعظــم مهــام الحكومــات، لا تقــل أهميــة عــن

الحكومــة تخصــيص المحــاكم لإقامــة ميــزان العــدل بــين النــاس فمــن أعظــم، وأهــم واجباتهــا وضــع 
  .النظم الكفيلة بإقامة العدل بين الطبقات

وأســاس هــذه المهمــة ألا تتحيــف طبقــة علــى حقــوق طبقــة أخــرى، وأن تقــل الفــروق الشاســعة 
أن تعمــل الدولــة علــى تحســين حالــة الطبقــات الفقيــرة، ورفــع مســتواها مــن الوجهــة بــين الطبقــات، و 

الاقتصــادية والصــحية والثقافيــة والأخلاقيــة، وبــذلك يتحقــق التضــامن الاجتمــاعي بــين أفــراد الأمــة، 
  .وتتمكن الروابط بين الطبقات، فتقوى الأمة في مجموعها وتزداد تكتلا ومناعة

بين الطبقات لكي يقر العدل الاجتمـاعي بينهـا، وهـو واجـب فمن واجب المشروع أن يتدخل 
تقتضيه العدالة والإنصاف، إذ لا يخفى أن ثـراء أصـحاب الأمـوال والملكيـات الكبيـرة لا يرجـع إلـى 
جهــد أصــحابها فحســب، بــل يدخلــه إلــى حــد كبيــر جهــد المجتمــع ذاتــه، وطبقاتــه المختلفــة، وأفــراده 

نال هذه الطبقات وهـؤلاء الأفـراد بعـض مـا يتمتـع بـه الأثريـاء؛ العديدين المجهولين فمن العدل أن ي
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ـــة مـــن حكومـــة منتظمـــة وتجتمـــع متعـــدد  ـــو اســـتثمروا أمـــوالهم فـــي أرض بلقـــع جـــرداء خالي لأنهـــم ل
  :الطبقات لما ربحوا شيئًا من هذا الثراء، وقديمًا قال الشاعر

  الناس للناس من بدو ومن حضر
  

  بعــض لــبعض وإن لــم يشــعروا خــدم  
  

لـى الأغنيــاء أن يــؤدوا للمجتمــع بعـض مــا هــم مــدينون بــه لـه، ومــا يغمــرهم مــن خــدمات، فع 
وعلــى المشــرع أن يــنظم علاقــات الطبقــات بعضــها بــبعض علــى هــذا الأســاس، ويمنــع ظلــم طبقــة 

  .لأخرى، وعدوانها عليهم، ويقيم بينها جميعًا ميزان العدل والقسطاس

  .هذا هو هدف العدالة الاجتماعية

ا يلـي بعـض الوسـائل لتحقيـق هـذه العدالـة، نـذكرها علـى سـبيل المثـال، لا علـى وسنذكر فيم
سبيل الحصر والتحديد؛ لأن قواعد العدالة الاجتماعية ومبادئها قابلة للتعديل والتطـور، تبعًـا لتقـدم 
البشرية وارتقاء الفكر الإنساني شأنها في ذلك شأن القوانين والشـرائع عامـة، فإنهـا قابلـة للإصـلاح 

  .التعديلو 

  تحديد الأرباح

ـــــي يجنيهـــــا التجـــــار والشـــــركات وأصـــــحاب  ـــــاح الت ـــــد الأرب ـــــدخل لتحدي ـــــى المشـــــروع أن يت عل
المؤسســات التجاريــة والصــناعية، إذ لــيس مــن حــق هــذه الطوائــف أن تســتغل جمهــور المســتهلكين 

ي برفع أسـعار مبيعاتهـا ومنتجاتهـا إلـى حـد غيـر معتـدل؛ لأنـه هـذا الاسـتغلال فضـلا علـى مـا يـؤد
إليه من غلاء الأسعار وإرهاق الشعب، فإنه يتعارض مع العدالة الاجتماعية، فليس من العدل أن 
يســـتغل المنـــتج والتـــاجر طبقـــة المســـتهلكين إلـــى الحـــد المرهـــق بهـــم، وعلـــى المشـــرع أن يضـــع حـــدًا 
لأربـــاح الشـــركات والمؤسســـات التجاريـــة والصـــناعية والتجـــار عامـــة، وأن يكـــون هـــذا الحـــد معتـــدلا 

عقــولا، بحيــث لا يرهــق المســتهلك، ولا يغــبن المنــتج، وإذا كــان مــن حــق المشــرع بــل مــن واجبــه وم
التــدخل بــين المــلاك والمســتأجرين، فمــن حقــه ومــن واجبــه أيضًــا أن يتــدخل بــين المنتجــين والتجــار 

  .والمستهلكين
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  تحديد العلاقات بين الملاك والمستأجرين

  .العلاقات بين الملاك والمستأجرينومن واجب المشرع أيضًا أن يتدخل لتحديد 

فعليـــه أن يحـــدد نســـبة إيجاريـــة للمنـــازل والمســـاكن عامـــة تنفـــذ فـــي الأوقـــات العاديـــة لا فـــي 
  .الأحوال الاستثنائية فحسب، وأن تتبع هذه النسبة قيمة الضريبة بقدر الإمكان

يجاريــة وعليــه أيضًــا أن يتــدخل بــين مــلاك الأراضــي الزراعيــة ومســتأجريها، ويحــدد نســبة إ
  .ملزمة للمالك والمستأجر على حد سواء

إن ضيق المساحة المزروعة في مصر، وكثرة الأيدي العاملة، والعناد بين المتنافسين، كـل 
ـــى ازديـــاد التـــزاحم علـــى اســـتئجار الأراضـــي الزراعيـــة، وبالتـــالي إلـــى رفـــع قيمهـــا  أولئـــك قـــد أدى إل

د ضــررها علــيهم وعلــى المســتهلكين عامــة؛ الإيجاريــة إلــى أســعار مرتفعــة ترهــق المســتأجرين ويعــو 
لأن المستأجر الذي التزم بإيجار مرتفع مضـطر إلـى أن يزيـد فـي السـعر الـذي يبيـع بـه حاصـلاته 
وخاصة التي يستهلكها الجمهور ويحتاج إليها كالحبوب والخضر والفواكه، وما إلى ذلك، وهذا ولا 

أن يتــدخل المشــرع للحــد مــن ارتفــاع ريــب ســبب جــوهري مــن أســباب اشــتداد الغــلاء، فمــن العــدل 
) الأنصــبة(أســعار الإيجــارات وتحديــد قيمتهــا علــى أســاس غلــة الأطيــان أو علــى أســاس المزارعــة 

تحديــدًا عــادلا لا غــبن فيــه علــى أي الفــريقين، وعليــه وضــع فئــات لأجــور العمــال الــزراعيين علــى 
  .ار بالإنتاجأساس حاجة العامل إلى ضرورات العيش دون أن يؤدي ذلك إلى الإضر 

ويجــــب أيضًــــا منــــع التــــأجير مــــن البــــاطن، فــــإن هــــذا النــــوع مــــن التــــأجير يوجــــد طبقــــة مــــن 
الفضوليين تثري على حساب الملاك والمستأجرين وهم آفـة مـن آفـات الحيـاة الزراعيـة فـي مصـر، 
وقد منـع هـذا التـأجير فـي كثيـر مـن البلـدان، فمـن الواجـب سـن القـوانين لمنعـه فـي مصـر، وفـرض 

  .على من يخالفونها عقوبات
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  وضع حد لزيادة الملكية الزراعية

إن وضع حد لزيادة الملكيات الزراعية الكبيرة هو تشريع اجتماعي واقتصادي واجب لعـلاج 
الفــروق الهائلــة بــين أبنــاء الأمــة وســوء توزيــع ملكيــة الأراضــي، ومــا يقتــرن بــه مــن ظلــم وإجحــاف 

للانخفــاض الجســـيم فــي مســـتوى المعيشــة للغالبيـــة  بــالفقراء، وهــذا التحديـــد هــو أيضًـــا عــلاج نـــاجع
  .العظمى من الأهلين

حقًا إن وجود الفروق في الثروة بين أبناء الأمة الواحدة أمر طبيعي ومشروع، ولكن الاتجاه 
الاجتمــاعي الســـليم هــو تقليـــل الفــوارق بـــين طبقــات الشـــعب بقــدر الإمكـــان، بشــرط ألا يضـــر ذلـــك 

وارق بـــين الطبقـــات هـــو تحقيـــق لهـــدف تنشـــده الأمـــم الراقيـــة، وهـــو بكيـــان المجتمـــع؛ لأن تقليـــل الفـــ
 -إلى جانب الحرية–المساواة بين أفرادها في الحقوق والمزايا والواجبات، ولا مراء في أن المساواة 

  .من دعائم الهيئة الاجتماعية المتقدمة

دار مـا إن سوء توزيع الأراضـي الزراعيـة فـي مصـر مـن إلقـاء نظـرة علـى عـدد المـلاك، ومقـ
يملكون، ونسبة صـغار المـلاك لـي كبـارهم فـي مجمـوع هـذه الأراضـي، وهـذا الإحصـاء واضـح فـي 

  )١٠٤(: البيان الآتي

                                           

، ووارد فيـه أن ١٩٤٨ر سـنة من نوفمب ١١تلقينا هذا البيان من مصلحة الإحصاء ضمن خطاب بتاريخ  ) ١٠٤(
  .١٩٤٦هذا آخر إحصاء لغاية ديسمبر سنة 
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  بيان ملكية الأراضي بالمملكة المصرية موزعة على الملاك 

  ١٩٤٦لغاية ديسمبر سنة 

  فئات الملاك
مجموع ملكية كل فئة 

  بالفدان
  عدد الملاك

  ١.٣٨٢.٦٣١  ٣٩٧.١٨٥  لغاية نصف فدان

  ٤٩٢.٠٨٤  ٣٥٥.٧٦٧  أكثر من نصف فدان لغاية فدان

  ٢٣٦.٣٥٦  ٤٩١.٠٢٨  أكثر من فدان لغاية فدانين

  ١٧٣.٥٢٨  ٣٨٩.٤٥٨  أفدنة ٣أكثر من فدانين لغاية 

  ٤٩.٣٠٧  ١٦٣.٤٦٧  أفدنة  ٤أفدنة لغاية  ٣أكثر من 

  ٣٩.٩٧٠  ١٨٢.١٢٣  أفدنة ٥أفدنة لغاية  ٤أكثر من 

  ٨٣.٤٠٣  ٥٦٤.١٤٣  أفدنة ١٠ية أفدنة لغا ٥أكثر من 

  ٢٧.٣١٩  ٣٣٠.٢٥٣  فدانا ١٥أفدنة لغاية  ١٠أكثر من 

  ١٤.١٥٧  ٢٤٠.٨٤١  فدانا ٢٠فدانا لغاية  ١٥أكثر من 

  ١١.٩١٩  ٢٩٠.٩٦٥  فدانا ٣٠فدانا لغاية  ٢٠أكثر من 

  ٩.٢٠٠  ٣٥٧.٠٦٣  فدانا ٥٠فدانا لغاية  ٣٠أكثر من 

  ٦.٨٥٨  ٤٦٦.٤٥٦  فدان ١٠٠فدانا لغاية  ٥٠أكثر من 

  ٣.١٧١  ٤٤٣.٩٨٨  فدان ٢٠٠فدان لغاية  ١٠٠أكثر من 

  ١.١٠٢  ٣١٧.٥٧٥  فدان ٤٠٠فدان لغاية  ٢٠٠أكثر من 

  ٤٦٢  ٢٣٧.٣٨٧  فدان ٦٠٠فدان لغاية  ٤٠٠أكثر من 

٣١٧

o b e i k a n d l . c o m



 

  فئات الملاك
مجموع ملكية كل فئة 

  بالفدان
  عدد الملاك

  ١٧٧  ١١٧.٤٦٧  فدان ٨٠٠فدان لغاية  ٦٠٠أكثر من 

  ١٠١  ٩١.٣٣١  فدان ١٠٠٠فدان لغاية  ٨٠٠أكثر من 

  ١٦٦  ١٩٤.٧٦٨  فدان ١٥٠٠لغاية  فدان ١٠٠٠أكثر من 

  ٣٩  ٦٨.٧٠٧  فدان ٢٠٠٠فدان لغاية  ١٥٠٠أكثر من 

  ٤٢  ٢٠٢.٨٨١  فدان ٢٠٠٠أكثر من 

  ٢.٦٣٦.٠٩٦  ٥.٩٠٣.١٤٣  مجموع التوزيع

مالكًــا أي نحــو  ١.٧٨٤.٧١٥واضــح مــن هــذا البيــان أن الــذين يملكــون فــدانًا فأقــل يبلغــون 
مــن مجمــوع % ١٢فــدانًا أي نحــو  ٧٥٢.٩٥١كــون إلا ثلاثــة أربــاع المــلاك، ومــع ذلــك فهــم لا يمل

الأراضي المزروعة، مع أن عددهم يوازي ثلاثة أرباع الملاك، وأن الذين يملكون مائة فدان فأكثر 
  .أفدنة ١.٦٧٤.١٠٤مالكًا ومع ذلك فإنهم يملكون  ٥٢٦٠لا يزيدون على 

يهًـا تنحصـر جن ٣.٦٥٦.٨٨٠وثبت من إحصـاء آخـر أن أكبـر مجموعـة مـن الـدخل وتبلـغ 
فــردًا، فــي حــين أن أقــل مجموعــة مــن الــدخل وتبلــغ  ٧٣٣فــي فئــة قليلــة مــن الســكان لا تزيــد علــى 

  .فردًا من صغار الملاك ٢٧٣.٢٩٢جنيهًا موزعة على  ٦٠٩٤٨٠

فهذا التوزيع السيئ جعل الغالبية العظمـى مـن صـغار المـلاك الـزراعيين يملـك الواحـد مـنهم 
لسد حاجة هذه الطبقة من السكان، إذ لا يزيد دخل الفرد في السنة ربع فدان، وهو مقدار لا يكفي 

على مبلـغ تافـه لا يفـي بـالقوت الضـروري للمالـك وعائلتـه، أمـا غيـر المـلاك وهـم الغالبيـة العظمـى 
من السكان فلا يجدون هم وعـائلاتهم مـا يكفـي لقـوتهم الضـروري لأنهـم لا يملكـون شـيئًا، وهـذا ولا 

الفقــر فــي الــبلاد خصوصًــا إذا لــوحظ أن الملكيــة تتفتــت بالتوريــث فتهــبط ريــب مــن أســباب انتشــار 
  .نسبة ملكية الفرد من هذه الطبقة تدريجًا على توالي السنين

يذهب بعـض المفكـرين والبـاحثين إلـى أن عـلاج هـذه الحالـة باستصـلاح الحكومـة الأراضـي 
لة مــع نفعهــا لا يمكــن أن البــور وتوزيعهــا علــى صــغار المــلاك بأســعار وشــروط ســخية وهــذه الوســي

تؤدي إلى علاج ناجع لحل مشكلة الفقر؛ لأنها محصورة في دائـرة ضـيقة لا تتجـاوز بضـع مئـين، 
ومــع الــزمن بضــع آلاف مــن الأفــراد فــي حــين أن المشــكلة تعــم الملايــين، ومــن الواجــب أن تعمــل 
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قــى بهــا ماديًــا علــى الدولــة علــى خلــق ملكيــات صــغيرة ومتوســطة فــي أوســع دائــرة؛ لأن المجتمــع ير 
وأدبيًــا، ومــا لــم تتســع رقعــة الملكيــات المتوســطة والصــغيرة فــإن مشــكلة الفقــرة تبقــى مضــروبة علــى 

  .البلاد

والعلاج الرئيسي لسوء توزيع الملكية الزراعية هـو وضـع حـد لزيـادة الملكيـات الكبيـرة ووقـف 
عالـة لمنـع اسـتمرار الارتفــاع هـذه الزيـادة، فهـل السـبيل لنشـر الملكيـات الصـغيرة، ثـم إنـه الوسـيلة الف

فــي أســعار الأطيــان، فــإن تهافــت كبــار المــلاك علــى زيــادة مــا يمتلكــون مــن شــأنه أن يرفــع أســعار 
الأطيان ارتفاعًا لا يتناسب مع غلتها الحقيقية، وارتفاع أسعار يـؤدي إلـى ارتفـاع الإيجـارات، وإلـى 

ج هــذه الحــال يكــون بتحويــل إجبــاري غــلاء المعيشــة، وبالتــالي لا ازديــاد الضــيق فــي الــبلاد، وعــلا
لــرؤوس الأمــوال مــن اســتثمارها فــي شــراء الأطيــان إلــى اســتثمارها فــي الصــناعة، ولا يــتم ذلــك إلا 
بتحديــد نصــاب الملكيــة الزراعيــة، وبــذلك يتحــول اســتثمار الأمــوال إلــى الميــادين الصــناعية، فتــزداد 

  .لينثروة البلاد ويرتفع تبعًا لذلك مستوى المعيشة بين الأه

ومن مزاياها هذا النظام أنه يساعد على انتشار التعاون الزراعي؛ لأن التعاون لا يـنجح إلا 
فــي وســط ملكيــات صــغيرة أو متوســطة، وقلمــا يلقــى نجاحًــا بــين أصــحاب الملكيــات الكبيــرة لأنهــم 
ـــه، ولا جـــدال فـــي أن التعـــاون هـــو مـــن الوســـائل الناجعـــة للتقـــدم الاجتمـــاعي  ليســـوا فـــي حاجـــة إلي

  .لاقتصاديوا

وقـــد يعتـــرض بعضـــهم علـــى تخصـــيص الملكيـــة الزراعيـــة بالتحديـــد دون الملكيـــة الصـــناعية 
إذا كــان مبــدأ تحديــد الملكيــة عــادلا فلمــاذا لا يطبــق علــى الصــناعة : والتجاريــة مــثلا، ويتســاءلون

  والتجارة؟

ا تجـود والرد على ذلك أن الصناعة الحديثة تقوم على الإنتاج الكبير، بخلاف الزراعـة فإنهـ
فـــي الملكيـــات المتوســـطة التـــي يباشـــر أصـــحابها زراعتهـــا بأنفســـهم أكثـــر ممـــا تجـــود فـــي الملكيـــات 
الكبيرة، فالإنتاج القـومي يـزداد كلمـا كثـرت الملكيـات المتوسـطة والصـغيرة، علـى أن هـذه لا تتفتـت 

زادت رءوس إلى الدرجة التي ترادف الفقر، بخلاف الإنتاج الصناعي، فإنه ينمو كلما اتسع مداه و 
أموالــه، وتوحــدت إدارتــه، أمعــن النظــر فــي المصــانع الكبــرى، وقــارن بــين إنتاجهــا وإنتــاج المصــانع 
الصغيرة أو الصنائع اليدوية، فإنك ولا شك تجـد أن الإنتـاج يتضـاعف فـي ظـل الإنتـاج الصـناعي 

ملكيــة فــي الكبيــر؛ لــذلك لا يكــون مــن مصــلحة الإنتــاج القــومي ولا مــن العــدل الاجتمــاعي تفتيــت ال
الصــناعة، وكــذلك الشــأن فـــي التجــارة وبخاصــة التجـــارة الخارجيــة، وهــذا هـــو الفــارق بــين الزراعـــة 

  .والصناعة أو التجارة
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هــذا إلــى أن الأســاس الاقتصــادي الســليم للحيــاة الزراعيــة أن الزراعــة يجــب أن تكــون وســيلة 
لـى حـد معـين انقلبـت وسـيلة للعيش الرغد، لا وسيلة لاستغلال المـال، وإذا ازدادت رقعـة الأرض ع
  .لاستغلال المال تؤدي إلى استعباد الزراع، وهذا ما لا ينبغي أن يكون

كـل هـذه التقـديرات حـدت بالأســتاذ محمـد خطـاب بـك العضــو بمجلـس الشـيوخ إلـى أن يتقــدم 
إلى المجلس بمشروع قانون بتحديد نصاب الملكية الزراعية، وقد أحيل إلـى لجنـة  ١٩٤٥في سنة 
ــا، ودرســته مــن جميــع النــواحي، وانتهــت إلــى الشــئون  الاجتماعيــة بــالمجلس، ففحصــته فحصًــا دقيقً

إقـراره فــي وضــع يوفــق بـين حقــوق المــلاك وموجبــات المصــلحة العامـة، فنصــت المــادة الأولــى مــن 
ابتـداءً نـم العمـل بهـذا القـانون لا يجـوز لأحـد أن يمتلـك أكثـر "المشروع كما عدلته اللجنة على أنـه 

فــدان ممــا يــدفع عنــه أعلــى ضــريبة أو أرضًــا  زراعيــة يــدفع عنهــا مثــل هــذا القــدر مــن مــن مائــة 
  ".الضرائب ويستثني من هذا الحكم الملاك الحاليون وورثتهم

فالمشروع إذن لا يسري على الماضي، ولا يمس الحقوق المكتسـبة للمـلاك الحـاليين، أي لا 
، وفــي هــذا كــل الضــمان لملكيــة المــلاك يمــس ملكيــتهم الحاليــة، بــل لا يســري أيضًــا علــى ورثــتهم

الحاليين، وورثتهم أيضًا، والغرض منه هو منع زيادة ملكيتهم عـن النصـاب الـذي حـدده المشـروع، 
أي لا يكون لهم أن يشتروا أكثر مما يملكـون زيـادة علـى هـذا النصـاب، فملكيـتهم مـع مـا فيهـا مـن 

يحظر عليهم أن يزيدوها في المسـتقبل، فلـيس زيادة تبقى لهم كما هي ولا تتأثر من القانون، وإنما 
  .لهم أن يشكوا من مثل هذا التحديد

علــى أن هــذا المشــروع لــم يكتــب لــه النجــاح، فقــد قــدمت لجنــة الشــئون الاجتماعيــة تقريرهــا 
يونيـه سـنة  ٢٥بقبوله بعد تعديل الحد الأعلـى للملكيـة مـن خمسـين فـدانا إلـى مائـة، ونظـر بجلسـة 

ولكنـــه الحكومـــة عارضـــته فـــي هـــذه الجلســـة، وقالـــت إنهـــا معنيـــة بتوزيـــع بمجلـــس الشـــيوخ،  ١٩٤٥
الأراضي الأميريـة الصـالحة للزراعـة علـى صـغار المـزارعين، وأن هـذا يغنـي عـن المشـروع، ووجـد 
المشــروع معارضــة مــن أغلبيــة الشــيوخ، ممــا دعــا اللجنــة إلــى اســترداده تفاديًــا مــن مواجهتــه يــرفض 

وضم إليهـا المجلـس ممثلـين  ١٩٤٥يوليو سنة  ٢لى اللجنة بجلسة المجلس إياه، فتقررت إعادته إ
عن لجان المالية والزراعة والأشغال والعدل لإعـادة درسـه، فقـدمت اللجنـة مجتمعـة تقريـرًا برفضـه، 
مـــع الإهابـــة بالحكومـــة أن تعمـــل علـــى إصـــلاح الأراضـــي البـــور وتوزيعهـــا علـــى صـــغار المـــلاك، 

جــور العمــال الــزراعيين وغيــرهم، وتحديــد ســاعات العمــل، وفــرض الضــرائب التصــاعدية، وتحديــد أ
ـــا  ـــى أســـاس يتـــرك ربحًـــا محققً ـــدير إيجـــار الأطيـــان عل ـــة صـــحتهم العامـــة وتق وســـن القـــوانين لحماي
للمستأجر، وحمايته من عنت المؤجر، وقد أقر المجلس هذا التقرير وقـرر رفـض المشـروع بجلسـة 

يــرى حتــى الآن وجــه النهــار، ولعــل الــزمن  ، ومــن يومهــا كتــب عليــه أن لا١٩٤٧يونيــه ســنة  ١٦
  .كفيل ببعثه من جديد، في يوم غير بعيد؟؟
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  تشجيع ومراقبة الجمعيات التعاونية

إن الحركة التعاونية تحتاج إلى تعاون الحكومة والمـواطنين فـي نشـرها، وإصـلاحها وتثبيتهـا 
فـي حاجـة إلـى تشـجيع مـن  وتعميمها، لأنها أداة فعالة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية، وهـي

الحكومة وإلى تضامن وإخلاص من المتعاونين وإلى جانب ذلك تحتـاج إلـى رقابـة دقيقـة ومراجعـة 
لأعمالها وحساباتها، فقد ثبت مـن التجـارب أن هـذه الرقابـة ضـرورية لكفالـة حسـن إدارة الجمعيـات 

ثــراء والكســب مــن طريــق التعاونيــة، وتجنيبهــا اســتغلال بعــض أعضــائها الــذين يتخــذونها وســيلة للإ
غيــر مشــروع، فالتشــجيع والرقابــة أمــران متلازمــان وضــروريان لســلامة الحركــة التعاونيــة وتقــدمها، 

 ١٩٤٦ويطيــب لــي هنــا أن أخــتم هــذه النبــذة بقــرارات المــؤتمر الاقتصــادي الأول الــذي انعقــد ســنة 
  :عاونية وهيومقترحاته في شئون التعاون، فهي جديرة بأن تكون أساسًا لسياستنا الت

يجب أن يأخذ نظام التعاون مكانـة فـي الاقتصـاد القـومي وأن يحمـل نصـيبه كـاملا فـي  -١
تنظيم وتنمية مرافقنا الاقتصادية وأن يكون أساسًا لكل إصلاح اجتمـاعي وتنظـيم قـوى الشـعب فـي 

لهذا  محاربة الفقر والجهل والمرض وأداة صالحة تستعين بها جميع الهيئات والمصالح التي تعمل
  .الإصلاح

من واجب الحكومة رعاية الجمعيات التعاونية والعمـل علـى انتشـارها والإشـراف الكامـل  -٢
عليها بحيث تصبح هيئات صالحة للقيام بالتنظيم الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي وذلك بتهيئة 

  .العدد الكافي من المواطنين الفنيين الذين يقومون بهذه المهام بعد إعدادهم لها

أن تهــتم جميــع الهيئــات المختصــة بــالتعليم والثقافــة كالجامعــات ووزارة المعــارف بتوجيــه  -٣
عنايــــة خاصــــة إلــــى نشــــر الثقافــــة التعاونيــــة بمختلــــف درجاتهــــا لتزويــــد الحركــــة التعاونيــــة بالرجــــال 

  .الأخصائيين وإعداد الجمهور لفهم النظم التعاونية

يــة وتقــديم المعونــة لهــا لتقــوم بواجبهــا فــي مــن واجــب الحكومــة رعايــة الاتحــادات التعاون -٤
الدفاع عن مصالح الجمعيات والإشراف عليها وتمكينها مع الوقت من حمـل الأعبـاء الملقـاة علـى 

  .عاتق مصلحة التعاون

يجب أن يكون للتعاون برنامج يعمل على تحقيقه بما يتفق مع حاجة الأهلين ورغبـتهم  -٥
  .قدرتهم على تأسيس هذه الجمعيات وإدارتهافي الانتفاع بالجمعيات التعاونية و 

العمل على تعميم الجمعيات التعاونية للتوريد والإقراض الزراعي في جميع القرى وبذل  -٦
الجهــود لاشــتراك جميــع المــزارعين فيهــا وتوســيع هــذه الجمعيــات فــي خــدماتها والعمــل علــى تــدعيم 
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يس جمعيــــة تعاونيــــة رئيســــية مــــن هــــذه الجمعيــــات التعاونيــــة العامــــة للتوريــــد فــــي المــــديريات وتأســــ
  .الجمعيات التعاونية العامة للإنتاج واستيراد كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي

العمل على تأسيس جمعيات تعاونية خاصة لتصريف المحصولات الزراعية وأن تكـون  -٧
ى هذه الجمعيات متسعة المناطق ويتخصص كل نوع منها في تصريف المحصولات المتماثلـة علـ

نطـــاق واســـع مـــع تكـــوين الجمعيـــات التعاونيـــة العامـــة مـــن هـــذه الجمعيـــات لتصـــدير المحصـــولات 
الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلـي واسـتيراد أدوات التعبئـة والنقـل والآلات اللازمـة للصـناعات 

  .الزراعية

العمــل علــى تعمــيم الجمعيــات التعاونيــة المنزليــة فــي المــدن وتوســع هــذه الجمعيــات فــي  ٨
لخـدمات التـي تؤديهـا لأعضـائها وتأسـيس جمعيـة تعاونيـة عامـة مـن الجمعيـات التعاونيـة المنزليـة ا

  .لإنتاج واستيراد السلع الاستهلاكية ومد الجمعيات التعاونية للتوريد المنزلي والزراعي بهذه السلع

ها الأخذ بنظام الجمعيات التعاونية لبناء المساكن التي تؤسس بعضها للموظفين وبعض -٩
للعمال وتكوين مجلس دائم لوضع السياسة الخاصة بإقامة المساكن للموظفين والعمال عن طريق 

  .التعاون والإشراف على التنفيذ

ـــذين  -١٠ ـــة للتـــوفير والتســـليف مـــن العمـــال والمـــوظفين ال الأخـــذ بنظـــام الجمعيـــات التعاوني
خــال المــرابين وتطبيــق تــربطهم صــلة العمــل لتشــجيع هــذه الطبقــات علــى الادخــار وإنقاذهــا مــن م

  .القانون على الهيئات القائمة منها

الأخذ بنظام الجمعيات التعاونية الصناعية في الصناعات التي تحتم بطبيعتها العمل  -١١
فــي حــدود ضــيقة والجمعيــات التعاونيــة التــي تؤلــف مــن العمــال لاســتغلال خطــوط نقــل الأشــخاص 

  .والبضائع

ــــى نشــــر الصــــناعات الريف -١٢ ــــة العمــــل عل يــــة الصــــغرى فــــي منــــاطق الجمعيــــات التعاوني
  .الزراعية وتحت إشراف هذه الجمعيات

الأخـــذ بنظـــام المـــزارع التعاونيـــة والجمعيـــات التعاونيـــة لصـــيادي الأســـماك والجمعيـــات  -١٣
  .التعاونية للتأمين حالما يكون ذلك ميسورًا ودراسة الجمعيات التعاونية لتشغيل العاطلين

يم القــروض اللازمــة لبنــك التعــاون العــام بشــروط مناســبة وبالقــدر قيــام الحكومــة بتقــد -١٤
  .الذي يسد حاجة الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها من قروض أو اعتمادات

٣٢٢

o b e i k a n d l . c o m



 

  إصلاح القرية

علـــى الحكومـــة أن تعمـــل علـــى إصـــلاح القريـــة وتـــنهض بهـــا لتكـــون فـــي مســـتوى القـــرى فـــي 
إلـى جانـب واجباتهـا الاقتصـادية أن تنشـئ المسـاكن البلدان الراقية، عليها إلى جانب نشر التعلـيم و 

الصــحية للفلاحــين، وتســاهم هــي والســراة فــي هــذا الإصــلاح، وأن تمــدها بميــاه الشــرب الصــالحة، 
وتــردم مــا يتخللهــا مــن البـــرك والمســتنقعات التــي هــي مصـــدر الأمــراض الفتاكــة بــالأهلين، وتعمـــم 

الصـــحية للرجـــال والنســـاء، والمغاســـل  المجموعـــات الصـــحية فـــي القـــرى، وتنشـــئ فيهـــا الحمامـــات
الشـــعبية للثيـــاب، وتنشـــئ أو توســـع دورات الميـــاه للمســـاجد، وتتبـــع فـــي بنائهـــا الأســـاليب الصـــحية، 
ــــات  ــــين ســــبيلها، وتحــــارب الآف ــــى الأهل ــــة وتنشــــر الدعايــــة إليهــــا وتيســــر عل وتعمــــم أســــباب النظاف

لكــي يرتفــع المســتوى الصــحي والأمــراض الاجتماعيــة كــالخمر والميســر والمخــدرات ومــا يلحــق بهــا 
  .والاجتماعي في القرى فإن إصلاح القرى هو أساس الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي العام

  الفلاح والعامل

يجـب علـى الحكومــة رعايـة العامــل الزراعـي والصــناعي وتنظـيم علاقتــه بأصـحاب الأعمــال 
الأجـور تحديـدًا يراعـى  والأراضي على أسـاس مـن العـدل والعطـف والإنسـانية، والتـدخل فـي تحديـد

فيــه رفــع مســتوى معيشــة وضــمان حــد أدنــى لهــذا المســتوى، ولــيس وضــع حــد أدنــى لأجــور العمــال 
الصـــناعيين والـــزراعيين تـــدخلا غيـــر مشـــروع، ولا افتئاتًـــا علـــى حريـــة التعاقـــد، فـــإن علاقـــة العامـــل 

المشــرع بــين  بصــاحب العمــل لا تختلــف كثيــرًا عــن علاقــة المســتأجر بالمالــك، فكمــا ســوغنا تــدخل
هــاتين الطــائفتين وجــب أيضًــا تســويغ تدخلــه بــين العمــال وأصــحاب الأعمــال تــدخلا أساســه إقــرار 

  .العدل والإنصاف

ويجـــب أن لا يقتصـــر تـــدخل الحكومـــة علـــى وضـــع حـــد أدنـــى لأجـــر العامـــل، بـــل يجـــب أن 
ل للعامـل تكتمل سلسلة التشريعات العمالية بتنظيم العلاقة بين العامـل وصـاحب العمـل بحيـث تكفـ

شروط العمل الملائمة للإنسانية داخل المصنع، وألا تدخر الحكومة والمنظمات الاجتماعية وسعًا 
في تثقيف العامل وتدريبه ورفـع مسـتواه الفكـري والمهنـي، وعلـى الحكومـة أن تعنـى العنايـة الكافيـة 

لتزامات ما يكفل بالحالة الصحية في المصانع فتراقبها مراقبة جدية وتفرض على أصحابها من الا
  .حماية صحة العمال

ويجب على الحكومة بوجه عـام أن تـوفر العمـل للعمـال وتقـيهم شـر التعطـل؛ لأنهـا مسـئولة 
  .عن إيجاد أعمال لهم
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وأن تــوفر للعامــل والفــلاح المســكن والغــذاء الصــحيين، وتســاهم هــي وأصــحاب الأعمــال فــي 
ة بأدائـه، وهـو واجـب لا يفيـد العامـل الزراعـي أداء هذا الواجـب؛ وعليهـا أن تسـن التشـريعات الكفيلـ

أو الصــناعي أو التجــاري وحســب بــل يفيــد المجتمــع والدولــة؛ لأن العامــل أو الفــلاح الــذي يتغــذى 
غذاءً صـحيًا كافيًـا، ويسـكن مسـكنًا صـحيًا، يكـون ولا ريـب أكثـر قـدرة علـى الإنتـاج مـن العامـل أو 

  .الفلاح الذي ينتابه الجوع والمرض

  لاجتماعيالتأمين ا

من حق العامل والفـلاح علـى الحكومـة أن تعنـى بوضـع نظـام لتأمينهمـا فـي حالـة المـرض، 
  .والعوز، والعطل، والعجز، والشيخوخة

إن المجتمـع قــد أوجـد لمــوظفي الحكومـة نظامًــا للتــأمين ضـد العجــز والشـيخوخة، وهــو نظــام 
جــز فيهــا عــن العمــل، فمــن المعاشــات، والمعــاش حــق للموظــف، لأنــه إذا بلــغ مــن الســن مرحلــة يع

الواجب على المجتمع وقد أفاد منه ومن عمله في شبابه وكهولته، أن يعوضه عن جزء من مرتبه 
فــي شــيخوخته، فهــذه الفكــرة الإنســانية العادلــة التــي هــي أســاس نظــام المعاشــات لا يصــح قصــرها 

ؤدون أيضًـــا علـــى مـــوظفي الحكومـــة، بـــل يجـــب أن تشـــمل طبقـــة العمـــال والفلاحـــين؛ لأن هـــؤلاء يـــ
بعملهم وكدهم خدمات كبرى للمجتمع، وهـم دعامـة مـن دعـائم الثـروة القوميـة والحيـاة الاجتماعيـة، 
فمن حقهم على المجتمـع أن يـؤمنهم مـن العـوز والمـرض، والعطـل، والشـيخوخة والعدالـة الإنسـانية 

  .والاجتماعية تقضي بذلك

ـــى الحكومـــة أن تقتـــبس مـــن البلـــدان المتقدمـــة بعـــض الـــنظ م المعمـــول بهـــا فـــي التـــأمين فعل
الاجتماعي، وهـو تـأمين يسـاهم فيـه العامـل والفـلاح وصـاحب العمـل والحكومـة أيضًـا، فالعامـل أو 
الفلاح يدفع اشتراكًا يسيرًا يقدر بحسب طبقـات العمـال والفلاحـين، ومبلـغ كسـبهم، وفـي مقابـل هـذا 

فيات التي تعدهم منظمـات التـأمين الاشتراك يكون للمشتركين أن يعالجوا بواسطة الأطباء والمستش
وتمـدهم بــالعلاج والإعانــة إلـى أن يشــفوا ويعــودوا إلـى العمــل، وتــؤمنهم هـذه المنظمــات مــن العطــل 
وتــؤدي لهــم معاشــات إذا بلغــوا مــن العمــر ســن الشــيخوخة وصــاروا عــاجزين عــن العمــل، وتــؤدي 

يســـاهموا فـــي مـــوارد  إعانـــات للورثـــة فـــي حالـــة وفـــاة عـــائلهم، ويفـــرض علـــى أصـــحاب الأعمـــال أن
التأمين بقسط ميسور، وعلى الحكومة أن تساهم فيها بقسط موفور؛ لأنه من الواجبات الاجتماعية 
التــي يجــب أن تخصــص لهــا جــزءًا مــن ميزانيتهــا، ويجــب أن يكــون التــأمين الاجتمــاعي إجباريًــا، 

  .ويصبح نظامًا أساسيًا من نظم الدولة

فكـرة الإنسـانية والعدالـة، بـل يقتضـيه صـالح المجتمـع وهذا النوع من التـأمين لا يصـدر عـن 
ذاتــه؛ لأن العامــل والفــلاح إذا تحــررا مــن المــرض والعــوز كانــا أكثــر عمــلا وإنتاجًــا، وســاهما بقســط 
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أكبر في خدمة المجتمـع، وإذا اطمأنـا علـى مصـيرهما فـي سـن الشـيخوخة زاد إقبالهمـا علـى العمـل 
  .والإنتاج

تماعي الإجبـاري مصـر بعـد، وهنـاك مشـروع قـانون بـه لا يـزال ولم يدخل نظام التأمين الاج
  .موضع البحث والنظر، وفيه نقص كبير

وقد سبق للمشروع أن اقتبس بعض الوسائل للتأمين في حالة واحدة في حدود ضيقة، وهـي 
الــذي  ١٩٣٦لســنة  ٦٤الإصـابات التــي تقــع للعامــل وتكــون نتيجــة العمــل، فقــد صــدر القــانون رقــم 

ســلفنا حــق العامــل فــي التعــويض إذا وقعــت لــه إصــابة أثنــاء العمــل وبســببه دون حاجــة يقــرر كمــا أ
إلـى إثبـات خطــأ مـن جانــب صـاحب العمــل، علـى أن هـذا القــانون حـدد تعويضًــا ضـئيلا لا يجعلــه 

الخــاص بالتــأمين الإجبــاري عــن إصــابات  ١٩٤٢لســنة  ٨٦معــادلا للتــأمين ثــم صــدر القــانون رقــم 
صاحب عمل يزاول صناعة ما أن يؤمن عمالـه مـن هـذه الإصـابات  العمل، وهو يفرض على كل

  .وبذلك يضمن كل عامل الحصول على التعويض الذي يستحقه

وتلك وسائل بدائية محصورة في دائرة تافهة ضيقة، والتأمين الاجتماعي الصحيح هو الذي 
والعجــز  يــؤمن العامــل والفــلاح لا ضــد إصــابات العمــل فحســب، بــل ضــد المــرض والعطــل والعــوز

  .والشيخوخة والوفاة

  الملاجئ

مـــن أوجـــب الواجبـــات إنشـــاء الملاجـــئ للعجـــزة والمقعـــدين والعـــاجزين عـــن العمـــل، وملاجـــئ 
أخرى للأرامل والعاجزات، ومثلها للأحـداث والأيتـام والأطفـال الـذين حرمـوا مـن أن ينفـق علـيهم أو 

اصــم والمــديريات والثغــور، وأن عجـز آبــاؤهم عــن الإنفــاق علــيهم، وأن تعمــم هــذه الملاجــئ فــي العو 
يجعــل مــن ملاجــئ الأطفــال شــبه مــدارس لتعلــيمهم وتثقــيفهم وتــدريبهم علــى المهــن التــي تســاعدهم 

  .على أن يكسبوا قوتهم بكرامة وشرف

وهذه الملاجئ هي نوع من أنواع التأمين الاجتمـاعي، وهـي وسـيلة فعالـة لمنـع التسـول تلـك 
كبيـرة إذ تسـاعد علـى العطـل والبطالـة وانتشـار الكسـل والتواكـل الآفة التـي تلحـق بـالمجتمع أضـرارًا 
  .والنفاق في فئة عديدة من المجتمع
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  المطاعم الشعبية

ويجــب الإكثــار مــن المطــاعم الشــعبية، وجعــل أقســام منهــا يــدفع فيهــا مقابــل يســير لوجبــات 
ة والمنظمات الخيرية الطعام يقل عن تكاليفه في الجملة، وتساهم الحكومة والهيئات البديلة والقروي

فــي بــاقي التكــاليف، فــإن أداء هــذا المقابــل يصــون لــرواد هــذه المطــاعم كــرامتهم، ويجعــل منهــا أداة 
لتحسـين غـذاء الشــعب مـن مختلـف الطبقــات الفقيـرة والمتوسـطة، وواجــب علـى المجتمـع أن يســاهم 

غـذاء الصـالح يكـون في النفقات اللازمة لتحسين غـذاء الشـعب، لأن الشـعب هـو الـذي يتـوافر لـه ال
  .أوفر صحة وأقدر على الإنتاج من الشعب المحروم من التغذية

  الضريبة التصاعدية كعلاج اجتماعي

إن العدالة الاجتماعية تقتضـي نسـبة تصـاعدية للضـرائب بنسـبة تصـاعد الـدخل، فترفـع فئـة 
علــى الإيــراد الضــريبة كلمــا ازداد الــدخل ورأس المــال، ومــن هنــا جــاءت فكــرة الضــريبة التصــاعدية 

  .العام للفرد إلى جانب الضرائب النوعية

ـــة أو المنقولـــة لـــم يصـــلوا إلـــى ثـــرواتهم الضـــخمة  إن أصـــحاب رءوس الأمـــوال الكبيـــرة الثابت
بمجـــرد جهـــودهم وعملهــــم، بـــل بمســـاهمة الهيئــــة الاجتماعيـــة، فمـــن العــــدل أن يعـــود علـــى الهيئــــة 

اتسعت هذه الثروة، فالضريبة التصاعدية هي الاجتماعية جانب من ثمرة هذه الثروات، يزداد كلما 
وسيلة عادلة لتحقيق هذه الفكرة، هذا إلى أنها مصدر عادل لزيادة الدخل في ميزانية الدولة، وهـذه 
الزيــادة ضــرورية لمواجهــة نفقــات الــدفاع الــوطني ومشــروعات الإصــلاح والعمــران التــي تعــود علــى 

  .البلاد وأهلها بالتقدم واليسر والرخاء

دالـــة الاجتماعيـــة تقتضـــي أيضًـــا إعفـــاء الطبقـــات الفقيـــرة مـــن الضـــرائب، وأن يكـــون حـــد والع
ـــا فـــي الضـــرائب العقاريـــة والمنقولـــة، والمشـــرع يحـــدده مســـتوحيًا العدالـــة والإنســـانية،  الإعفـــاء مرتفعً
ويجب أن يعفى الدخل الذي لا يتجاوز هذا الحد من أيـة ضـريبة سـواء أكـان مصـدر الـدخل عقـارًا 

 أم كســب عمــل؛ لأن الهيئــة الاجتماعيــة لا ينبغــي أن ترهــق الطبقــات الفقيــرة بالضــرائب؛ أم منقــولا
  .ولأن الأساس العادل للضرائب هو المقدرة على الدفع

والعدالة الاجتماعية تقتضي أيضًـا التفرقـة بـين الـدخل النـاتج مـن جهـد الفـرد، والـدخل النـاتع 
، ومـن حـق المشـروع بـل مـن واجبـه أن يرفـع من رأس المال من غيـر عنـاء أو مـن طريـق الميـراث

فئات الضريبة مفرقة بين هؤلاء وأولئك، وأن يزيد فئات الضريبة تصاعدًا كلما ازداد نصاب الثروة 
والــدخل، ولــيس يخفــى أن ضــريبة المواريــث فــي كثيــر مــن الــدول قــد تســتغرق ثلاثــة أربــاع التركــات 

  .سة في تشريعنا الضرائبيالضخمة، فيلزمنا أن لا نتردد في اتباع هذه السيا
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قــانون الضــريبة التصــاعدية المعــروف بقــانون  ١٩٤٩ – ١٩٤٨وقــد أقــر البرلمــان فــي ســنة 
الضــريبة العامــة علــى الإيــراد، وهــو يضــع نســبًا تصــاعدية للضــريبة علــى إيــراد كــل شــخص، تبــدأ 

ذه ج، وتـــزداد هـــ١٥٠٠ج إلـــى  ١٠٠١بخمســـة فـــي المائـــة مـــن الإيـــراد الســـنوي الـــذي يتـــراوح بـــين 
 ١٠٠٠٠ج إلـى ٩٠٠١مـن الإيـراد الـذي يتـراوح بـين % ١٥النسبة كلما ازداد  الإيـراد، فتبلـغ مـثلا 

مــــــن الإيــــــراد الــــــذي يزيــــــد علــــــى % ٢٢ج، و١٤٠٠٠مــــــن الإيــــــراد الــــــذي يزيــــــد علــــــى % ٢٠ج و
مـــن % ٣٨ج، و٣٥٠٠٠مـــن الإيـــراد الـــذي يزيـــد علـــى % ٢٦ج، وهلـــم جـــرا ويصـــل إلـــى ١٥٠٠٠

مــن % ٥٠ج و٥٠٠٠٠مــن الإيــراد الــذي يزيــد علــى % ٤٠ج، و٤٠٠٠٠الإيــراد الــذي يزيــد علــى 
  .الإيراد الذي يزيد على مائة ألف جنيه

ويقضـــي القـــانون بإعفـــاء مـــن لا يزيـــد علـــى إيـــراده الســـنوي علـــى ألـــف جنيـــه مـــن الضـــريبة، 
ولــوحظ فــي هــذا الإعفــاء وفــي تحديــد نصــابه بــألف جنيــه أن الطبقــة التــي لا يزيــد إيــراد الفــرد منهــا 

القــدر تســتحق الإعفــاء مــن هــذه الضــريبة لأن اقتطاعهــا مــن دخلهــم يحملهــم عبئًــا كبيــرًا علــى هــذا 
  .ينوء به كاهل الممول

ومعنى إعفاء الألـف جنيـه مـن الضـريبة أن مـن يزيـد إيـراده علـى الألـف لا يـدفع شـيئًا علـى 
ألــف  عــن الخمســمائة جنيــه إذا كــان إيــراده يزيــد علــى% ٥الألــف جنيــه الأولــى، وإنمــا يــدفع فقــط 

  .جنيه، وهلم جرا ١٥٠٠ويصل إلى 

ونــص القــانون علــى أن يخصــم للممــول للأعبــاء العائليــة خمســون جنيهًــا عــن كــل ولــد مــن 
  .أولاده الذين يعولهم، على ألا يتجاوز مجموع الإعفاءات مائتي جنيه

حتـى لا  ١٩٤٩علـى إيـرادات سـنة  ١٩٥٠وجعل مبدأ سريان الضريبة مـن أول ينـاير سـنة 
  .يبة أثر رجعييكون للضر 

وسعر الضريبة كما أقرها هـذا القـانون أقـل بكثيـر مـن سـعر الضـريبة التصـاعدية فـي الـدول 
  .الأخرى، ونصاب الإعفاء مرتفع عن الحد المقرر في معظم الدول

ففــي انجلتــرا مــثلا يفــرض علــى الــدخل ضــريبة عاديــة، وضــريبة إضــافية فالضــريبة العاديــة 
وإذا زاد الـدخل عـن ألفـي جنيـه فـرض عليـه ) نيه عشرون شـلنًاالج(شلنات عن كل جنيه  ٩سعرها 

  :سعر إضافي طبقا لنسبة تصاعدية كما يأتي
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  الدخل
  السعر عن الجنيه الواح

  شلن  بنس

  ٢  -   ج ٢٥٠٠ -٢٠٠٠

  ٢  ٦  ج ٣٠٠٠ -٢٥٠٠

  ٣  ٦  ج ٤٠٠٠ – ٣٠٠٠

  ٤  ٦  ج ٥٠٠٠ -٤٠٠٠

  ٥  ٦  ج ٦٠٠٠ – ٥٠٠٠

  ٦  ٦  ج ٨٠٠٠ – ٦٠٠٠

  ٧  ٦  ج ١٠٠٠٠ – ٨٠٠٠

  ٨  ٦  ج ١٢٠٠٠ – ١٠٠٠

  ٩  ٦  ج ١٥٠٠٠ – ١٢٠٠٠

  ١٠  -   ج ٢٠٠٠٠ – ١٥٠٠٠

  ١٠  ٦  ج ٢٠٠٠٠أكثر من 

شـلنًا وسـتة  ١٩جنيـه مبلـغ  ٢٠٠٠وعلى ذلك يكـون سـعر الضـريبة العـادي والإضـافي بعـد 
أي لا يبقــى لصــاحب الإيــراد مــن إيــراده ســوى نصــف شــلن تقريبًــا مــن كــل (بنســات عــن كــل جنيــه 

ن كــل دخلــه مائــة ألــف جنيــه مــثلا يــدفع ضــريبة تصــل إلــى خمســين وتســعين ألــف جنيــه ومــ) جنيــه
  .تقريبًا

ـــانون  ـــدفع فـــي الضـــريبة التصـــاعدية أضـــعاف أضـــعاف مـــا يفرضـــه ق ـــالممول البريطـــاني ي ف
الضريبة العامة على الإيراد عندنا، ولابد أن نلاحظ أن للضرائب أساسًا نفسيًا إلى جانـب الأسـاس 

و الشـعور بالواجبـات الوطنيـة والاجتماعيـة فـي نفـوس الممـولين، ففـي انجلتـرات التشريعي، وهـو نمـ
حيــث بلــغ هــذا الشــعور ذروتــه، لا يجــد الممولــون غضاضــة ولا يتململــون ولا يتــذمرون مــن فداحــة 
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الضـريبة التصـاعدية؛ لأن عنــدهم مـن الشــعور القـومي مـا يجعلهــم يعتقـدون أن كــل مـواطن مكلــف 
حيات المالية ما يكفل لها العظمة والمجد والرخاء والتقدم، ويحـق العدالـة بأن يبذل لبلاده من التض

الاجتماعية بين طبقاتها أجمعين، وأظن أننا في حاجة إلى زمن أرجو ألا يكـون طـويلا لكـي تنمـو 
الــروح الوطنيـــة عنــدنا فيتقبـــل الممولــون وخاصـــة الأغنيــاء مـــنهم أعبــاء الضـــرائب بنفــوس راضـــية، 

ن واجبـــات الفـــرد نحـــو المجمـــوع، ويشـــعرون بـــنفس الشـــعور الـــذي يشـــعر بـــه ويـــرون فيهـــا جـــزءًا مـــ
  .المواطن الصالح في البلدان الراقية، عسى أن يكون ذلك اليوم قريبًا

  واجب الأثرياء

يجـــب علـــى الأثريـــاء ومتوســـطي الحـــال أن يســـاهموا فـــي التخفيـــف عـــن الفقـــراء والمحتـــاجين 
  )وموالذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحر (

  .يجب إنشاء منظما للبر والإحسان في كل مدينة وكل قسم من أقسام المدن، وفي كل قرية

وعلى الأثرياء أن يساهموا في النهوض الاجتماعي للفلاحين والعمال ويبذلوا جزءًا مما أفاء 
االله به علـيهم مـن بسـطة فـي الـرزق، وفـي سـبيل رفـع مسـتوى الفـلاح والعامـل، بإقامـة المستشـفيات 

ـــيمهم وتثقـــيفهم، وال عيـــادات المتنقلـــة لهـــم، وإقامـــة المســـاكن الصـــحية لســـكناهم، والمســـاعدة فـــي تعل
  .وإعانة المرضى والعجزة والمحتاجين منهم

  .فإذا لم يقم الأثرياء بهذه الواجبات فعلى الحكومة أن تسن التشريعات التي تلزمهم بأدائها

  اتواجبات المواطن

لشــفقة والرحمــة وحــب الخيــر، والإنســانية والعطــف علــى إن المــرأة بطبيعتهــا مفطــورة علــى ا
البؤساء والمرضى والفقراء، ففي ميدان الخدمة الاجتماعية متسع لجهودها وأعمالها، ولقد ساهمت 
المـرأة المصـرية بقسـط محـدود فــي المنظمـات والجمعيـات الخيريـة التــي تعمـل علـى رعايـة الأمومــة 

آلام المرضـــــى وعلاجهـــــم ومســـــاعدة المعـــــوزين والعجـــــزة والطفولـــــة وتربيـــــة أولاد الفقـــــراء وتخفيـــــف 
والمحتــاجين، وإن المجتمــع لينتظــر مــن المواطنــات المصــريات جهــودًا أكبــر فــي هــذه الناحيــة، فــإن 
آلام المجتمــع ومــا ينطــوي عليــه مـــن بــؤس وشــقاء ومــرض وجهـــل ليحتــاج إلــى مضــاعفة الجهـــود 

تسـاهم مجتمعـة أو منفـردة بالقسـط الـذي  للتخفيف من هذه الآلام، فعلـى كـل مواطنـة فـي بيئتهـا أن
تســتطيعه فــي غــذاء الفقــراء والمحــرومين وكســائهم وتمريضــهم وتحســين أحــوالهم المعيشــية وترقيــة 

  .مستواهم ورعاية الأمومة والطفولة

٣٢٩

o b e i k a n d l . c o m



 

إن هذه الناحية تحتـاج إلـى المنظمـات والجمعيـات الخيريـة فـي كـل عاصـمة وفـي كـل قسـم، 
ريـــف قبـــل الحضـــر، ومـــن أجـــدر مـــن النســـاء بالشـــعور بـــالآلام وفـــي كـــل بلـــدة، وكـــل قريـــة، فـــي ال

  الإنسانية والعمل على التخفيف منها؟

  واجبات الشباب

يجـــب علـــى الشـــباب أن ينتظمـــوا جماعـــات تعمـــل علـــى الرقـــي الاجتمـــاعي ويؤسســـوا هـــذه 
  .المنظمات إن لم تكن موجودة

لقـــد عـــرى المرحـــوم  وعلـــى الشـــيوخ أن يرعـــوا هـــذه المنظمـــات ويمـــدوها بـــالعون، والمســـاعدة،
الـدكتور علــي إبــراهيم باشـا جهــود الشــباب فـي مشــروع القــرش كمـا أســلفنا، فكــان لرآسـته للجنــة هــذا 
المشروع فضل كبيـر فـي حسـن توجيههـا ومـا نالتـه مـن مكانـة فـي المجتمـع، كـذلك يجـب أن يفعـل 

  .الشيوخ بالنسبة لمنظمات الشباب

قــدر مــا يســتطيعون فــي إصــلاح حالــة علــى هــذه المنظمــات واجــب كبيــر وهــو أن يســاهموا 
  .المجتمع من الوجهة الاجتماعية والأخلاقية والصحية والرياضية

ولعل في وجود هذه المنظمات مـا يصـون أخـلاق الجيـل الجديـد مـن التبـذل ويجنبـه الخـروج 
على أوضاع الفضيلة والآداب، إني أرى ظواهر وبوادر يؤسف لها تدل علـى هـذا الخـروج، وتبـدو 

واهر فــي تفكيــر بعــض الشــباب ومســلكهم وآدابهــم فــي المجتمعــات، وفــي حيــاتهم الخاصــة هــذه الظــ
والعامة، فلو وجدت هذه المنظمات فقد تكون وسيلة لرد هؤلاء الشـباب إلـى الأخـلاق القويمـة وهـي 
أيضًــا وســيلة تصــرفهم عــن النظريــات الهدامــة للشــيوعية التــي تهــدف إلــى تقــويض دعــائم القوميــة 

  .وس المواطنينوالأخلاق في نف

إن جهود الشـباب فـي المنظمـات الاجتماعيـة والاقتصـادية هـي بـلا مـراء أجـدى علـى الـبلاد 
من المنظمـات والأعمـال الإرهابيـة التـي اجتـذبت فـي فتـرات متقطعـة بعـض الشـباب وغرسـت فـيهم 

لاق نزعــة الإجــرام والاغتيــال، تلــك النزعــة التــي تتملــك النفــوس الضــعيفة الخاليــة مــن العلــم والأخــ
  .والإيمان والوطنية

ولا مــراء فــي أن ميــدان العمــل الاجتمــاعي فســيح أمــام الشــباب، ولســت فــي حاجــة إلــى أن 
أدلهـــم إلـــى نـــواحي هـــذا العمـــل، فكـــل ناحيـــة مـــن النهـــوض الاجتمـــاعي تحتـــاج إلـــى جهـــود الشـــباب 

عـيش متعاونين فيه أو منفردين، وكل شاب مطالب بـأن يسـاهم فـي هـذا النهـوض فـي البيئـة التـي ي
فيها، في العاصمة أو المدينة أو الثغر أو البندر أو القرية أو العزبة أو الكفر الذي نشـأ أو يعـيش 

  .فيه
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على كل شـاب أن يسـاهم فـي بيئتـه أو قريتـه فـي الحركـة التعاونيـة، وفـي مكافحـة الأمـراض 
وة إلـى التخفيـف والوقاية منها وفي محاربة الأمية، ونشر التعليم والثقافة، وأن يعمل على بث الـدع

عــن البؤســاء والأرامــل والعجــزة والمرضــى وإمــدادهم بالمســاعدات المختلفــة، ويســاهم فــي المنظمــات 
التي تعمل لهذا الغرض النبيل، وإن لم توجد في بيئته فعلية أن ينشئها ويدعو إليهـا ويكـون عمـادًا 

خت فــي نفوســهم الــروح لهــا، فــإذا اتجــه الشــباب إلــى هــذه الغايــة أدوا لــبلادهم أجــل الخــدمات ورســ
الاجتماعية وجعلت منهم مواطنين مؤمنين بالواجب يعيشون لأمتهم لا لأنفسهم فحسب، وفـي هـذا 

  .معنى التسامي في الوطنية

وعلــــى الشــــباب أن يتعمقــــوا فــــي الــــدرس والبحــــث والاستقصــــاء وعلــــيهم أن يدرســــوا مشــــاكلنا 
جوا هــذه المشــاكل بالدراســة والبحــوث وأحوالنــا الاجتماعيــة، ومــا فيهــا مــن نقــص وانحــلال وأن يعــال

العميقة، لا بالنظرات السطحية المبتـورة، علـيهم أن يقـرءوا وأن يعـودوا أنفسـهم القـراءة والدراسـة وأن 
  .يتعرفوا أحوال مواطنيهم ليفهموا حالة المجتمع وأوجه الضعف والنقص ووسائل علاجها

وافروا علـى المسـاهمة فـي النهضـة إذا تكونت فئة من الشباب المـزودين بـالعلم والأخـلاق وتـ
الاجتماعيـــة وجـــدت مـــنهم الـــبلاد مـــواطنين صـــادقين مخلصـــين وجنـــودًا مجاهـــدين فـــي ســـبيل تقـــدم 

  .المجتمع وتحريره مما ينتابه من العلل والآفات

  وجوب العناية بالناحية الأخلاقية

ع الأســف إن هــذه الناحيــة هــي فــي حاجــة كبــرى إلــى مزيــد مــن الجهــاد والعنايــة، لأن فيهــا مــ
  .عوامل ضعف وفساد عديدة، والأخلاق هي أساس كل تقدم اجتماعي سليم

إننا حقًا في حاجة إلى أن نرفع مستوى الوطنية والأخلاق فـي نفوسـنا، وبخاصـة فـي نفـوس 
الجيـــل الجديـــد؛ لأن هـــذا المســـتوى هـــو علـــة العلـــل والســـبب الجـــوهري لمـــا نحـــن فيـــه مـــن ضـــعف 

  .ونقص

قتـــرن بـــه تقـــويم الأخـــلاق فـــي النفـــوس، لأن الأخـــلاق إذا فكـــل إصـــلاح ونهـــوض يجـــب أن ي
فسدت وتحللـت فـلا أمـل فـي أن يـتم إصـلاح أو تقـديم، وسـبيلنا إلـى تقـويم الأخـلاق أن نعنـي بهـذه 
الناحية في التربية المنزلية، ثم في معاهد العلم على اختلاف مراحلها، لينشأ الشباب نشأة أخلاقية 

يعتمد عليه في الكفاح الوطني العام، وفي الكفاح للحياة الشريفة،  قويمة تجعل منه مواطنًا صالحًا
وعلينــا أيضًــا أن نعمــل علــى تقــويم الأخــلاق بالقــدوة الصــالحة والأســوة الحســنة، فالقــدوة الصــالحة 

  .تفعل في النفوس أكثر مما تفعله الدروس والخطب والمقالات
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والكتــب لتســاهم فــي النهضــة علــى أننــا أيضًــا فــي حاجــة إلــى الــدروس والخطــب والمقــالات 
الأخلاقية، فالأدب الأخلاقي له بلا مراء الأثـر الـذي لا ينكـر فـي تهـذيب النفـوس والسـمو بهـا إلـى 

والكتاب والأدباء يستطيعون أن يـؤدوا للـبلاد أجـل الخـدمات فـي هـذه الناحيـة، بتوجيـه ، المثل العليا
لضـعف فـي النفـوس وتشـيع فيهـا الأثـرة الأدب إلى تمجيـد الأخـلاق واجتنـاب الكتابـات التـي تنشـر ا

والأنانية، وتجب إليهما التماس اللذة والنفعية، وليس يخفـى أن مثـل هـذه الكتابـات مهمـا بـدا عليهـا 
ـــذي ظهـــر فـــي بعـــض الأمـــم  مـــن طـــابع الأدب كـــان لهـــا أثرهـــا الســـيئ فـــي الانحـــدار الأخلاقـــي ال

  .الأوروبية، وهي أشد خطرًا على الأمم الضعيفة

أن علينا أن نتعهد أنفسنا، ونرقى بوطنيتنا وأخلاقنـا، فالوطنيـة والأخـلاق همـا  وصفوة القول
  .الأساس الأول الذي تستقيم به نهضتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
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  للمؤلف

  

  :حقوق الشعب

  .١٩١٢يتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان، طبع سنة 

  :نقابات التعاون الزراعية

ه يتضـــمن تـــاريخ التعـــاون الزراعـــي ومنشـــآته فـــي أوربـــا، ونشـــأة التعـــاون فـــي مصـــر وتاريخـــ
  .١٩١٤ونظامه، وعلاقته بالنهضة الاقتصادية والاجتماعية، طبع سنة 

  :الجمعيات الوطنية

صحيفة من تاريخ النهضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنهضات القوميـة 
طبـع سـنة . في طائفة من البلدان مع شرح أصول الدساتير، والـنظم البرلمانيـة فيهـا والمقارنـة بينهـا

١٩٢٢.  

  ):في جزأين(تاريخ الحركة القومية 

يتضـمن ظهـور الحركـة القوميـة فـي تـاريخ مصـر الحـديث وبيـان الـدول الأول  :الجـزء الأول
من أدوارها وهو عصر المقاومة الأهلية التي اعترضت الحملة الفرنسية في مصر، وتاريخ مصـر 

  ).١٩٢٩الطبعة الأولى سنة (القومي في هذا العهد 

الطبعة الأولى (ن إعادة الديون في عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد علي م :الجزء الثاني
  ).١٩٢٩سنة 

  :عصر محمد علي

  ).١٩٣٠الطبعة الأولى سنة (يتناول تاريخ مصر القومي في عهد محمد علي 

  ):في جزأين(عصر إسماعيل 

نة الطبعـة الأوسـى سـ(يشتمل على عهـد عبـاس وسـعيد وأوائـل عهـد إسـماعيل  :الجزء الأول
١٩٣٢.(  

  ).١٩٣٢الطبعة الأولى سنة (وفيه ختام الكلام عن عهد إسماعيل  :الجزء الثاني
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  ).١٩٣٧الطبعة الأولى سنة (الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي 

  :مصر والسودان في أوائل الاحتلال

  ).١٩٤٢الطبعة الأولى سنة ( ١٨٩٢إلى سنة  ١٨٨٢تاريخ مصر القومي من سنة 

  باعث الحركة الوطنية :مصطفى كامل

  ).١٩٣٩الطبعة الأولى سنة ( ١٩٠٨إلى سنة  ١٨٩٢تاريخ مصر القومي من سنة 

  .رمز الإخلاص والتضحية :محمد فريد

  ).١٩٤١الطبعة الأولى سنة ( ١٩١٩إلى سنة  ١٩٠٨تاريخ مصر القومي من سنة 

  :في جزأين ١٩١٩ثورة سنة 

الطبعــة الأولــى ســنة ) فــي جــزأين( ١٩٢١إلــى ســنة  ١٩١٤تــاريخ مصــر القــومي  مــن ســنة 
١٩٤٦.  

يشـــتمل علـــى شـــرح حالـــة مصـــر وحوادثهـــا التاريخيـــة أثنـــاء الحـــرب العالميـــة  :الجـــزء الأول
وتطـــور . وبيـــان الأســـباب السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة للثـــورة) ١٩١٨ – ١٩١٤(الأولـــى 

وقــائع الثــورة فــي  ثــم ١٩١٩الحــوادث مــن بعــد انتهــاء الحــرب إلــى شــبوب الثــورة فــي مــارس ســنة 
  .القاهرة والأقاليم

ــاني . وفيــه الكــلام عــن مهادنــة الثــورة واســتمرارها ومحاكمــات الثــورة ولجنــة ملنــر :الجــزء الث
والتبليغ البريطـاني بـأن . والحوادث التي لابستها ومفاوضات ملنر واستشارة الأمة في مشروع ملنر

  .ر القوميةونتائج الثورة في حياة مص. الحماية علاقة غير مرضية

  :في ثلاثة أجزاء): ١٩١٩ثورة سنة (في أعقاب الثورة المصرية 

 ٢٣إلــى وفــاة ســعد زغلــول فــي  ١٩٢١تــاريخ مصــر القــومي مــن أبريــل ســنة  :الجــزء الأول
  ).١٩٤٧الطبعة الأولى سنة ( ١٩٢٧أغسطس سنة 

ؤاد إلـى وفـاة الملـك فـ ١٩٢٧تاريخ مصـر القـومي مـن وفـاة سـعد زغلـول سـنة  :الجزء الثاني
  ).١٩٤٩سنة  – ١٩٤٨الطبعة الأولى سنة ( ١٩٣٦سنة 

 ١٩٣٦مـايو سـنة  ٦تاريخ مصر القومي مـن ولايـة فـاروق عـرش مصـر فـي  :الجزء الثالث
  ).١٩٥١الطبعة الأولى سنة ( ١٩٥١إلى سنة 

  :١٩٥٢يوليه سنة  ٢٣مقدمات ثورة 

٣٥٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  ).١٩٥٧الطبعة الأولى سنة (

  .١٩٥٢هرة سنة حريق القا – ١٩٥١الكفاح في القتال سنة 

  .فاروق يمهد للثورة –أسباب الثورة –وزارات الموظفين 

  :١٩٥٢يوليو سنة  ٢٣ثورة 

  )١٩٥٩طبع سنة ( ١٩٥٩ – ١٩٥٢تاريخنا القومي في سبع سنوات 

  :تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة

  )١٩٦٣طبع سنة (من فجر التاريخ إلى الفتح العربي 

  :تاريخ مصر القومي

  .لعربي حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلفمن الفتح ا

  ):١٩٥١ – ١٨٨٩(مذكراتي 

  ).١٩٥٢طبع سنة (خوطراي ومشاهداتي في الحياة 

  :شعراء الوطنية في مصر

والمناســبات التــي نظموهــا فيهــا قصــائدهم الطبعــة الأولــى ســنة . وشــعرهم الــوطني. تــراجمهم
١٩٥٤  

  ١٩٢٥طبع ) مجلس النواب(البرلمان  مجموعة أقوالي وأعمالي في

  :أربعة عشر عاما في البرلمان

  ١٩٢٥ – ١٩٢٤في مجلس النواب سنة 

  ).١٩٥٥طبع سنة ( ١٩٥١إلى سنة  ١٩٣٩وفي مجلس الشيوخ من سنة 
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  كتب مختصرة

  :مصطفى كامل

  )١٩٥٢طبع سنة (باعث النهضة الوطنية 

  )١٩٥١طبع سنة : (الشهيد محمد فريد: بطل الكفاح

  :عيم الثائر أحمد عرابيالز 

  )١٩٥٢يناير سنة  –الطبعة الأولى (

  )١٩٦٦طبع سنة : (جمال الدين الأفغاني

  :١٩٣٦بحث وتحليل معاهدة سنة 

  )١٩٣٦طبع سنة (استقلال أم حماية 

  :كتب لطلبة المدارس الثانوية

  )١٩٥٩ – ١٩٥٨طبعت سنة (

  :مصر المجاهدة في العصر الحديث

فـاح الشـعب فـي عهـد الحملـة الفرنسـية ثـم كفاحـه فـي العهـود في ست حلقات تشتمل علـى ك
  .١٩٥٢يوليو سنة  ٢٣التالية إلى بداية ثورة 

  )تحت الطبع(

  .مختاراتي من دواوين الشعراء في الجاهلية والإسلام
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